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©ه جزء خاص عن : 
تحوية عناء الاكبتراكية تلن لها نيا د ما بر واد ا “111 


خلال الشهر الماضى اجتمع وزراء اقتصاد ومالية خمس من الدول 
الرأسمالية الكبرى وهى الولايات المتحدة ويريطانيا وفرنسا والمانيا 
الاتحادية واليابان قرب باريس لسادل الآراء حول الملشاكل المعقدة الى 
تنواحه الاقنتصاد الرأسمالى العالمى ٠‏ وعلقت جريدة اكو الفرنسية ولسان 
حال دوائر الاعبال فأشارت الى أن السبب فى عقد هذا المؤتمر انما يرجع 
الى تفاقم الازمة المالية والنقددة العالمبة + وأبرزت الجحريدة على نحو خاص 
أنه خلال السنة الماضية وحدها تفاقم التضخم فى العالم الرأسمالى كما 
ازداد العحزن فى ميزان المدفوعات بشكل حاد ٠‏ 


فخلال العام الماضى زاد التضدخم فى الولايات المتحدة ١٠/ر‏ وفى اليابان 
8 :, ببنما شاينت ثلك الزيادة ما بل ؟١‏ الى 5١‏ فى بلدان غر بأوروباء 


وتقدم أسمياب مختلفة لتفسير التضخم الحالى الذى لم يسبق له مثيل فى 
تاريخ الرأسمالبة 3 باستثناء الكساد الكبير فى آلثلاثينات وقد قالشياع 
يساما ٠‏ الاقتصادى اليابانى المسروف , أخيرا « أن التويخع أمر ملازم للشمو 
الاقتصادى 0" * ولمس فناك حدا بد فى مثل هده التأكيدات التى برددها خسراء 


آخرون ٠‏ ان هدفهم عمو تهدائة روع الرأى العام التفسار تدهور مس تلوق 
معيشة فئات عديدة من التاس على أنه « الثمن المحتوم © لدمق الانتاج . 
والتصدخم كما يقول هؤلاء الاقتصاديون قد وحجد منذ أن ظهرت النقود *وهم 
يقولون كذلك أن التضخم ينمو سرعة لان العمال يحصلون على زيادات في 
الاجور ٠‏ فمع نمو الاجور »كما يزعمون , تقفز الاسمار بالتبعية ٠‏ والطريق 
الو جيك لوقف التضخم » اذا ما منطق, مشل هذه التحليلات هر وميك أجور 
الغالبية العظمى من الشعب العامل ٠١‏ وقد اختارت حكومة المحافظين السابقة 
هذا الطريق ٠‏ وأدى ذلك فى النهاية الى الاطاحة بها خارج الحكم ٠‏ 


ولا التسير ذلك التفسيرات بأية حال آل عامل آأخسر « عل م الاهسة 0 
ألا وهو أرباح الاستكارات ٠‏ الما ءات الرسمية قو سيمع أنه بالمقارية 
عام ؟/ا5١‏ , زادت أرباح احتكار حمست كين ونتلفولدز فى بريطانيا خلال 
العام الملأضى 5٠‏ ء كما رادت أرباح شركة شبلور وودرو حسواك كن 
وشركة يونيفلر البريطانية الهرلندية ار 


' وليس ذلك قاصرا على أرباح الاحتكار'ت البربطائية » فقد زادتث 


أصول ..ه من أكبر الشركات الامركية ؟55 / منذ الحرب العالمسسة 
الثانية وزادت “دخولها ٠‏ ايز ء كما زادت الاحور ومستوى التضخم عدؤمرات 


والتضيخم أمر ملازم لار أسمالية واحد مظاهر شكل احشكار الدولة 
الر أسهالي . ذفى ستعده تسيدو الار باح الفائتضة درك لع رأس المال الكتسيار 
الاسهار على الدوام وانداق الدولة ظرو قا مواثية آل لك بامداده بشروض 
مُدخيمة ا رسوم على الوارداتث »و لو سبييع 8 زايا الاحرى ٠‏ وكحقيقة 
فأن التضخم لعذى قر انب للفقر اء واعانات الاغنماء 8 


وى لشيس االو قت يعن قف الجميع أن هلده الظارو ف الصعة ل تعساني 
فتها: تلن الناني ‏ “لخادل العام الماش على ييل "الخال ل لاقع 00 
أمر يكى ددن لزلك دخواهم على 1 ألف دولاد يثنا واحذدا للدولة 
كقرائسب ٠‏ ورسع هؤلاء من أصحاب اللابين © الذين تستغفلون تعاض 
الفقرات لق الثرالين للتهربه مي دنع الغرائنيه: ٠‏ 


لافار انواس الال انان اققس اتلك ساويى اند نيز على 
سياسة الحكومات »© لت الاحتكارات المتعددة القومية الآن دورا 
متزابدا فى اقتصادداث بلدان مختلفة ٠‏ انها السائفيدك من عملبة دود 
الانتاج لصلاحتيهاء» وتفر ص : سيظرتها ألمالية على فروع بأسرها من الصناعاة 
وخاصة فى الصناعات الحدرثة 4 وتر فع أسعار المسببعات ألتى تعكس على 
الإأطلاق تكاليف الانتاج ؛ وتدخل فى مضاربيات على النطاق الدوا 


ى * 


وتؤمن لنفسها بذاك ارباحا فائضة خبالية 4 وبل بك رأس المال المتداول. 
لحتكار جنرال م وانورز ودلاه عن احمالى النائج القومى لبلجيكاو سو سرا « 


واتضح الدور غير امن ى للشركات المتعسددة ذئى لهو التضم_ خم و اأشهب 
ا مضو ح للمستهلكين 0 احتدام أزمة الطاقة ٠‏ ذؤقد لوكا فرصة 
حظر شحن النترول الذدى فرضمته بلدان الشرق الاوسدط 4 ورك تعديكث أسسعار 
ألأوقود؛ وخلعت بذاك أزمة ودود مفتعلة 3 وتقدمت بانذار ألىالحكومات: 
الاحتكاراث على ارباج ضخمة على حسباب جماهير السكان . 


وازمات النقد المرمئة يمكن, تفسيرها لحد كبير على أثها من صنع نفس 
الاحتكارات , فتقرير البنك المركزى لالمانيا الغربية للعام المافى يشير الى. 
ون 1 مليون مارك 95 


وأسعانر التعويم التى طبقةها كثير من الحكومات أضافت وقودا حديدا 
اشيران التضيخم . فلقد خلقت فرصا جديدة المضاربات وزادتك من حدة 
حرب التجازة نين البلدان. الصدامية الرئيسية فى الشرب. ٠‏ افن. ألوفت 
الذى قام فيه عدد من البلدأآن بتوسيع الصادرات فرضتك تبوذا على 
الواردات وشجعت ذلك شركاتها القومية . 

ان الامتيازات التى تملحها الحكومات للشركات 'نثم 8 حسباب داقع 
الضرائب 0 وقد أشار تقر س وذارة الخزانة الامر بكية ١١‏ الك سوس 0 
الشهر المافضى الى أن 'لقانون الخاص 0 ما يسمى «( بش ركاث التصدير 
الداخلى » قد ست أنه مفيد ارأس امال ١‏ لكبير اكثر مما كان متوقعا , 
وكان هذا القانون قل صدر بعك أول 00 لقيمة ألدولار و لسوت 
قداث الامريكية بالحق فى تلأجيل دفم الضرائب على دخولها من تصدير 

منتحاتها 5 ووصل معدل أرباح نلك أأشركات |! ى /١6‏ 4 2 حسوالى 

ضعف همسثوىق الصتاعاتث القومية بشكل عام ٠‏ وسسوعم 'تأحيل ل فسسمع 
الضرائب للشركات بتكد بس 0" مليبون دؤلار ٠‏ ولا غضى رابة فى أنه فى 
فبراير اللماضى نضاعفف عدد ١‏ شركات ار الواعيان 4 فى أالولابات 
المتحدة ؛ اذ يوحد الآن منها أكثر من ٠ه‏ شركة , 

وحيئما ناقشس الاقتصادبون ف لدان الغرب مشاكل النضخم غالما 
. مانصلون الى ننائم لاندعث على الارتياح , وخنىي وكالة الاسيو شيتدير بن 
التى قامت باستفتاء للرأى بين خبراء المال فى عدد من البلدان ©» اضطرت 
3 الاعتراف انها لم نتلق جوانا على سوال الخاص دطريقة 33-3 
التضخم 03 وليسن من المستغرب أن لصف الملحلس الاإقتصادى التسسمابيع 
لأر سس الامر يكى التضخم بأندهايدرا ينمت لهارأسان مكان كل وأ ى تقطع * 


السوق اللشترح: 
المع ضيه 


1 0 ساوية لل . ولقد 0 ذلك تعد الحو التى 
دارت دين البلدان اشامية 2 أفريقيا والبحر الكاريبى والمحيط اناده 
وبين البلدان التسعة الاعضاء فى السسوق المشتركة .في عاصمة جاميكا . 
فدفك دخول بر بطانيا ألى السوق المشتركة والدوائر الاحتكارية اللسوفق 
الموضعة 0 حر محموعة وأسعة من البلدان الثامية المرتبطةبالكومئواث 
البريطائى ى الارشاط بالجماعة الاقتصادية المغلقة كأعضاء منشسسين 5 
والسسيب ف “ذلك واضح ٠‏ لقك خلق اعم بريعانيا الى السوق خطر 
أإضعاف لكوتو لت حي وثعر يض وحدوده الخطر ٠‏ أ ثر بالمثل على نظام 
التحارة التفضيلية اللريطانية ©» وميكانيكية « 0 الاسجرايتى ١‏ 4 
وخصائص الاستعمار الدر دطانى الحدبد ٠‏ وفى هذه الظروف إسسسعى رأس 
المال الاورونى الى الأنخة يفل بالعلاقات الاسمتعيار ية الجديدة ممع مسثعم أنه 
السابقة والمناطق التابعة 2 ظل نوع من ١‏ الإستعهان "الجماعى ا 00 


واهذا اليب فان نظام أفذنليات التحسارة الأوروبى وااعونات 
الاقتصادية المتعددة وغيرها من الرايا التى بعدون بها الأعضاء المنتنسسين» 
سوف تستخدم كطعم لاغراء البلدان. الثامية الفتية واتخطيم تضالها 
الموحد ضد الامبريالية والاستعمار ‏ بالاضافة آلى ذلك 4 تلجا الدوائر 
الاحتكارية الى الضغط الماشر والابتزاز فيما شعلق باللدان [انامية 
الأمضاء ق. الكومدولت: لأجبازها'علن اتباع طريق بريطاليا والاتضمام الى 
أاشسوق المشتركة 0 

يكنا انه لقوق انل خلا امقتير وطن اوعد الاق قييية اللو 
الفقد ف دان البسلاء.. فى الخريقة لاادى .فرق |اراشيزون بالاحتباع .يان 
أفربقيا لنْ 'تكون مصدراآ للمواد 0 ملدة__ا دادتقكارات غرب أورويا' 
'وأن دان أفرشقيا مصممة ثماما على ضمان ان تقيم بلدان السسوق 
المشتر كة ؛ علا فاتك متساوية معها 5 وأوضحت الحسادثات أن اللدان 
الاإفرشية قد نححت فى الحصول على بعض التنازلات من قل السسوفق 
المشتركة , 

إى 


قصة (١‏ الذئب ب الذئب ») لابراهيى عبد الحليم ص ؟١1‏ 


© معارلك أيديولوجية 9ه 
ل كصس طلس لا 11 


ليان لاذه 
جحت لضا سه | لك تلك( ١‏ 

و © 
بقام : جان برازسكى 


دذب احتمواع القمة السوفيينى الامربكى الثالث »© مثله 
مثل الاحتواعين السابةين , اهتمام العاتم واثانى تعليةف9_ات 
متساربة فى احهزة الاعلام ٠‏ ولاتزال الانفاقيات السوفيءتية 
الامريكية التحديدة بعد ابمابيع من نشرها » موضيع دراسسة 
ومناقشة وتقييم دقيق ٠‏ وادت مسادثات موسكو » فى ذثار 
معظم زمهاء الحكومات والسداسيين وااعائزين »2 الى ننائج 
أبجابية » واععات دافعا حدبدا للانفر أ 0 


وهذا شىء هامءلان الانفراجءوجعل العلاقات الدولؤسوية: 
بحب أن يكون بطمبعةه عملية مندفعة الى الامزام ٠‏ ولا بحب 
ان يكون هناك اى فتور فى الاندفاع » او اى نلكؤ » لان أآى 
تأخر بول بوره خطر الاسكاس 4 9 الوودة الى السسر ب 
البار دة ٠‏ ولهذا السيب فى الغالب حاول معار سو 
الانش اج » عنامية اجتماع القمة » اشاعة جو من النشاؤم 
حول تذاأبجه المحنواة ٠‏ وءلى ذلك ء فان الشيء الهم » هو 
أن اجتماع القمة فى موسكو بمثل تققدم! متصلا لس سو 
علدقات لمرو فدروييك مر كبر افضل 8 تعدو حل الس اسيل من 
اأشاكل التى يعتهد علبيها السدلام والامن الدولى . " 


- 
5 


وتقول قرار المكتب السياسى للجنة المركزية للح_رب الشسسسيوعى 
السو فييتى »© وهبينة رئاسة محا من" الشوافيت الاعلى للاتحياد السو فبيتى 
و مجلدن الوزراء السو فييتى الذى أقر عمل الوفد فى محادثات موسكو © 
وهو على حق فى ذلك » ان نلك المحادثات « تمثل مساهلبية جديدة رهامة 
لجدق علا قات سو فييثية امربكية افضل 6 كما تسدهل امتقدوان الانفراج 
وقبول مبادىء التعاش السلمى بين الدول ذات الأنظمة الاجتماعيسة 
المختلفة فى الءلاقات الدواية » تلك المسادىع التى 'تتفق ومصالح الشعسين 
السوفيبتى والامركى ومصالح السلام العالمى 1-0 ونشس القرار بارتياسح. 
الى أنه بفضل التنفيذ المثابر لبر نامج 0 الرابع والعشرين الحسزب 
تمعن السوفييتى ملام . شهد العامان الماضيناك تغيصيرا جوه_ريا 
وابحاييا فى العلاقات السو فبيتية الأمردكية 


00000 زيما البلدان 0 را ل الاير لاجتماع القمسة » 


وتساند الاحزاب الشقيقة فى البلدان الاشتراكية بالمثل الجسم ود 
الننتو نبيقية التن تسيعن الى تحمل التاشن السليئ المبذا الأسائق العلاقات 
الدولية وأزالة ا لعجل لب عالمية نووية جدرارية ١‏ وضكذا «ؤاكد داس 
هال السكرتير العام للحزب الششيوعى فى ااولايات المتحدة الأمريكية أن 
الانفراج ذو الأهمية ااكبيرة لتجنب حرب نووية » بدعم مركز كل القوى 
التقدمية »© لانه البديل الوحيد للحرب الباردة » بردود فعلها العنيفية 
وعاصر نتها 2 وقمعها للديمو قراطية وقوانيئها المعادية للعمال وما شر قبا 
عليها من عداء للشسبوعية + وتكنب لو مانيتيه الجريدة اليومية الحصرزب 
الشيوعى الفرنسى © أن اجتماع القمة السوفييتى الامريكى الاسالث 
« سيحثل مكانا هاما فى تاريخ التعايش. السلمى 6 


أن العمل المثاس من اجل أن تكون العلاقات سو بة لين الإانح اد 
السو فييتى واولا ناث المتحدة ليس 2 مصلحة شعبيهما فيحسب ٠‏ فى 
الفصر الحاضر وى أنامنا 4 0 ستطيييع عن السلام الدولى أن السسكمر 
أذا لم درلكان على اساس من من الثقة التمادلة والتعاون دس الدوادن 
العظميين اللثين تتزعمان النظامين الاجتماعيين الرئيسين فى العالم ٠‏ 


لقد قدم الحرب الشيوعى السوفييتى والحكومة السوفييتية خدمة 
عظيمة للبشرية بالتغلب على القصور الذاتى .للحرب الباردة © ودفسيع 
ااعلاقاث السو فييتية الامربكية فى طريق جديد » طريق التعايش السلمى 
والتعاوث 4 3 ف 000 مص اعب وعسات جدردة ٠‏ ومع ثغير ميزآن 
القوى العالى لصالح السلام والاشتراكية © استطاع الانحاك السو فييتى 
أن قنع الولا, اث التحدة بمواحهة الواقع وأن لست_تيعيك حانيا مقن المنادىء 


و7 


انقددمة الثى الهمها العداء المحموم للشسيوعية وللسو فييت . والولايات 
التحدة بتوقيعها بيان مايو 199/1 حول مبادىء العلاقات بين الاتحساد 
السوفبيتى والولايات الاتحدة , قد قبلت فى النهاية انه « فى العصر الذرى 
ئيس هناك بديل للواصلة علاقاتهما المتبادلة علىاساس التعايش. السلمى » . 


ومنذد ذلك الحين دقفم منطق التعاش السسلمى . الذى أبرز 
كل مزابا التعاون » زعماء الولايات المتحدة الى اتخاذ خطوة اخرى جديدة 
وألوا فقه على ضرورة أن يكون الانفراج ١‏ رجعة فيه . دم الاتتصساد 
السوفبيتى الفكرة ملل عام مفى . والان اصببحت متضهمدة فى البيان 
السو فييتى الأمريكى اللشترك الصادر فى "؟ يوليو 14194 . ويقول البيان 
ان الجانبين « مقتئعان تمام الاقتناع بالضرورة اللملحة لان نصبح عملية 
نحسين العلاقات السو فييتية الأمريكية لا رحعة فيها » . 


وبتهم بعض الزعبماء. السياسيين واجهزة الاعلام فى الغرب الاتحاد ٠‏ 
السوقييتى بأنه « غير مخلص » وبأنه يولى اهتماما مغسالى فيه 
للعلاقات مع الولايات المتحدة ,2 ويعمل على ندمية الدفاهم معها على حساب 
بلدان اخرى ٠‏ وفى الحقيقة » يرى بعضهم حتى فى العلاقات السسوفييتية 
الإمردكية السسوية تهديدا لبلدائهم ٠.‏ 


السو فييتية الأمركلية الأفضل هى© مجرد جزء © بل وجزء هام ؛ من 
عملية أءعرض الانفراج الدولى مفتوحة لكل الدول » عبملية لعبب دور المبادرة 
فيها الاتحاد السوفييتى واللدان الاشتراكية الأخرى بمسائدة الحركة 
الامريكية . كان هناك تغيير ايجابى مماثل فى علاقات الانحاد السوفييتى 
ملعم جمهوربة أمانيا الاتحادية 5 وبالمثل © حداث تدعيم مطرد لصسلات 
الصداقة الوثيقة والقديمة مع فرنسا , وللتعاون الأمشمر مع ايطاليا والئمسا 
والبابان + وبلدان أخرى عديدة 2 كبيرة وصغدرة * وآخيرا » ققد حسداثك 
تحسين عام فى المنناح الدولى . وعلى ذلك .فليس هناك اى مبرر كان لهذه 
الإنهاماث حول « عدم الالخلاص » ء وكل ماشال حول الخطار « الوفاق 
السو فييتى الأمرركى » . ( أو ١‏ الوفاق بين الدولتين العظميين » ؛ كما بقول 
الصيشه ن ) ما هو ألا آخر صبحة 2 العداء للسق فسبت 6 وانغطية لر فضهم 
ااشاركة فى عملية الالفراج . 


لقد نشرت كل الوثتائق التى وقعها الجانيان ‏ المعاهدات , والاثفاقيات, 
والبرونوكولات ٠‏ والبيانات المشتركة ‏ خلال اجدماع القمة فى موسكو 
وبعده مباشرة . ولذلك فليست هناك حاجة ااتعرض لها بالتفصيل . 
بيك أن هناك حاحة أن لو كبك من جيك بك أن التقدم مس مر 2 كل ميادين 
ااتعاون التى بدات مع بدابة المرحلة الحالية للعلاقات السو فييه 8 


ب 
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الامر يكية ٠‏ لقد دعم اجتماع القمة واعطى تعبيرا عمليا لكثير من التعهدات 
السسابقة وى تسميم بر نامجا للمستقبل 3 وتم التوصل الى مبادراث جدردة” 
هصامة والى صيافة "نفا ات حبد ددة حول مسائل رئليسية 8 وهذآا الاش تمان 
طوال اجتماعات القمة الثلائة يدفع كل من يريد ان يصل الى حكم سليم 
على ما تحقق الى التفكير . 


ولقد آبرز الرفيق ل ٠ ١٠١‏ بريجنيف النتيجة الحاسمة والاساسية 
لاجتماع القمة الاخير فى خطابة في دورة البرئان السوفييتىي الإحتفالية فى 
١؟»‏ يوليى : «أن الشنىء 0 رئبسى . من وجهة نظر نا هو أن الجا نين قدأكدا 
١91/“‏ , وبذلا كل مافى وسسيعهما من اجل زيادة التقليل من خطي نزاع 
مسلح دين الا'تتحاد السوفييتى والولايات المحددة .يمان أن يكون مقدمةلحرب 
نووية وضاروخية عالمية , ثم آزالة هذا الخطر 'ثماما ٠‏ 6 . 


ومع ذلك . فان معارفى الانفراج فى الولايات المتحدة وفى اماكن أخرى 
فى العالم الو أسمالى »2 يميلون الى نقد اجتماع القمة فى موسكر باعتبار 
أنه الويكن مثمرا دما فية الكفاية “وقول البعض أنالمباحثات لم تؤد الى 
ا الج ملموسة »© أو الى انفاقيات (مثير 5)) 2 بيلها بشول اخرون أن نتائجه 
متواضعة للغاية ٠‏ 


وربما كانت كلمة ( مثيرة ) ذعنتا غير مثئاسب ثماما لونيقة سسسياسبية ٠‏ 
غير أن تعن الاثفاقيات الموقعة 5 ناميه حول التخل طواعية عن مساطق 
التوزيع الثانى المضاد اللضواريع وحول «( نننا ثبي أو ل لبة » للتجارب النووية 
'نحت الارض ٠‏ يمكن أن دقال أن هناك مايبرر لمق" بأنها مثيرة ٠ومعذلك‏ 
فليست تلك هى النقطة الرئيسسية ٠‏ أن حفيقة أن اجتماع القمة الثالث 
ديل الزعماء السوفيبيت والامر كيين جرى خلال عامين لم يعد ينظر اليه 
كشىء مثير ٠فذلك‏ بو طفسح كيف بدأ العالم بتعود سرعة على الطبيعة اليئاءة 
والحديدة 2 ومستوى العلاقات بين الدولتين العظميين اللتين كاننا ثثفان 
ملل فدرة ليست ببعيدة وجها أوجه فى مواحهة خطرة ٠‏ 


أن جزءا من طبيعة البشر أنهم بريدون أكثر مما يحصسلون عليه » 
والذين ,يرون ا لاول هرة يصابون احيانا بخيبة أمل لانه ليس أكبر 
من ذلك ٠‏ وبالتأكيد ,فانه كان من الافضل لوكانت 0 اجتماع القمة 
كثر اتنسساعا . وكانت هناك فرص مواتية لذلك . فقد اقترح الاتحاد 
السوفبيتى ٠»‏ على سبيل المثال »قافا حول الوقف الكامل ار الذووية 
'نحت الارض ٠‏ واقترح كذلك أن نسحب السفن والغواص.ات الذرية 
السوفييتية والامريكية من البحر المتوسط ٠‏ وللاسف », لم يمكن التوصل 
الى ا١نفاق‏ حول هذا الموضوع ١لكننا‏ يجب أن نضمع فىآأمتبارنا على الدوآام 
تعقد ونشابك وحدة المشاكل المرتبطة بذلك . واذا ماوضعنا فى الافتسار 
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قصر فتئرة نحسن العلاقات السوفييتية الامريكية ونراث الحرب الباردة 
لادهستنا كمية التقدم التى تحققت فى هذه الفئرة القصيرة ٠»‏ 


وبحب أن نضع فى اعتبارنا كذلك حفيقة أن الاتحاد السوفييتى 
والولايات المتحدة ينتميان الى نظامين اجتماعيين متعارضين , وبمشسلان 
طريقتين مختلفتين للانتاج 2 ونظامين مختلفين للملكية ٠»‏ ومصالح طبقية 
مختلفة ٠‏ وفى هذا الاطار تبدو العلاقات السوفييتية الامريكية دليلا واضحا 
على أن سياسة التعايش السلمى هى مزيج جدلى من التعاون والصراع ٠‏ 
وفى سبيل تدعيم السلام والتعايش السلمى والتعاون الدولى فى المسائل 
التى نهم البشرية باسرها » يتبع الاتحاد السوفييتى والبلدان الاشتراكية 
الاخرى سياسة طبقية مبدئية ٠‏ وليس من المتوقع فى أي ظرف منالظروف 
أن يضحوا بمصالح الاشتراكية ٠‏ والطبقة العاملة العالمية , وحركة الشحرر 
الوطنى على مذبح التعايش السلمى ٠‏ ومع ذلك عفان الموقف الطبقى فى 
السياسة الخارحية لابعنى العدام اأمرونه أو القدرة على البحث عن حلول 
مقبولة من الطرفين ٠‏ أن جعل العلاقات السوفييثية الامريكية عسلاقات 
سوية يوضم النتائج الأثيرة للاعجاب التى يمكن التوصل اليها من أجل 
السلام والامن الدولى دون المتخلى عن .المبدأ والملوقف الطبقى * 


حقا .أن كل خطوة نحو الانفراج الدولى تحتاج الى نضال ١والى‏ تخطى 
عقبيات عديدة ٠‏ والدوائر الامبريالية ذاث النفوذ لاتخفى تنوقها الى الايام 
الكتيبة للحرب الباردة ٠‏ والعلاقات الدولية السوية تنسير بالنس_بة لها 
بالفقل بسرعة بالغة ٠‏ وهم يزعمون أن الولايات المتحدة تقدم كثيرا من 
« التنازلات » للاتحاد السوفييتى ٠‏ وبحدون فى نفس الوقت على أبطاء 
عملية الانفراج ,ونقديم الشروط غير المقبولة تماما من جانب البلدان 
الاشتراكية ٠‏ ويقترح الانتهازيون السياسيون « بيع » الانفراج « بثمن 
أعلى » انهم يقترحون أن يدفع الاتحاد السوفييتى وبلدان الاسرة الاشتراكية 
الاخرى مقابل الانفرام تنازلات ابيديولوجية , بفتح الاإسواب أمام 
الإيديولوجية البرجوازية ٠‏ ولكى يخلقوا انطباعا بان ذلك امأمه فرص 
للنجاح » روجوا لنظرية خادعة تقول بان الانحاد الس وفييتى والعالم 
الاشتراكى فى حاحة ماسة الى التكنولوجيا والسلم الغربية , وانهم مقابل 
ذلك بمكن أن يوافقوا على أى شىء ٠‏ وغنى عن القول أن مروجىهذه!انظربة 
الما بخدعون سساطة أنفسهم كما بخدعون غيرهم ٠‏ والاتحاد الس_وفييثئى 
لم يدل منه الابتراز الامبريالى فى أصعب فترات تاريخه ٠‏ فكيف يتوقع 
الابتزازيون أن ينجحوا الآن » فى وقت يقفف فيه الدالم الاشتراكى فى قمة 
القوة الاقتصادية والعلمية والتكنيكية ؟ 


' ولسس الزعماء الرأس ما ليون اين أعمتهم ذانيتهم الطبقية رم وهم 
الذي عجزوا عن فهم دوافع السياسة الخارجية الاشتراكية واخلاصها لثل 
السسلام والتعأون الدولى ٠‏ وانما عحزتك عن ذلك أضا العتادس المغالية فى 


١ 


اليسارية الترونسكيون والفوضويون والماوبون وغيرهم من المتطرفين ٠‏ فهم 
لايبرون حدليات الانفراج الدولى . كارتباط بين التعاون والصراع . أنهم 
اذ يعجزون عن فهم السمات الخاصة ومطالب العصر الراهن ٠‏ يتهمون الاتحاد 
السو فبيقى واللدان الاشتراكية الاخرى « بفقدان روحها اللورية » : 
وبالتخلى عن مساندتها للقوى الثورية , وبالوفاق « مع الامبريالية , الخ+ 
وهم بر بدون من 3 الناس أن بصدقوا أن التعاش السلمى هو استسلام 
صر بح للعدو الطبقى 


وبرفض دعاة العبارات اليسارية فى أبامنا أن بدركوا ان الالتزامالاساسى 
للانسان الثورى اليوم بتمثل فى منع نزاع عااى نووى حرارى وض مان 
بقاء الشعوب » وألا كان كل حديث عن 'نحررها القومى والاجتماعى غير ذى 
معذى ٠‏ أن محاولات وضع تناقض بين السياسة الانسانية المعادية لالحرب 
للكتائب المتقدمة للطبقة العاملة العالمية وبين الاهداف النهائية الي تاميحيا 
الطبقى لدليل طن عدم التضع أو «ااترييقة البشارى: امتعيت + ومسامدات 
الاشتراكية لقو الثورية الاخرى معروفة بما فيه الكفاية , مما يغنيئا عن 
الحاحة الى الرد على اتهامات المفثر بن ٠وقدم‏ فيدل كاسثرو ردا ملائماً على 
هق لاع الذين بنقدون الانحاد السو فييتى 4 زاعمين أنه ستهرب من واحبهالمعادى 
للامبريالية وقال » أن عليهم ان يسألوا انفسهم من أبن تحصل قوىالتدرر 
قَْ افر بعيا وآسسيا وامريكا اللاثينية على كل م 0 اليه من أسلحة , 


أن عدم فهم الجوهر الديالكتيكى للانفراج الدولى يولد كذلك فى بعض 
الاحدان عات انتهازية يميئية ورضاا عن الذات * و نضح ذلك سن 
أشياء أخرى 4 فى بقاء نظرية «ااتقارب» ؛ ورغم اله بحب أنكون واضدا 
ان امتزاج الرأسمالية بالاشتراكية مستحيل ثماما . 


وهناك تفسبرات خاطقة أخرى للذنفراج» وللعلا قات السو فييتيةالامر بكية 
السدوية ٠‏ ثقك ففز بعيض زعماء البلدان الثامية أ قحم رى النظر الى نتبحة 
تقول بأن الاستقطاب الدولى للقوى الطبقية قد انتهى © وبأن الاخلاف 
الجوهرى بين السياسةالخارحية للدولالاشتراكية والرأسمالية قد اتمحى » 
وانه مما يبعث على الشعور بالامن الانث أن يترك المرء نفسهفى أحضان 
دولة رأسمالية . 
وسدوف تشدد الحقائق تلك الاوهام فى *اوقت الملاسب , الا ألها قد 
تسسبا فى نفسنى ألو قتاخسارة كيرة » خاصة اذا ماكان الهدف منها خداع 
الشعب ٠.‏ 
. وخلال الفترة الاخيرة وفعت كثير من الاحداث التى فذكرنا بأنه رغم 


الخقفيف ألو" تر الدولي 4 لاترال السياسة الأممر بالية محملة بخط ر اارجعية 
واأعدوأنوكانت أحذا ث قمر ص وماحو لها تذيرآأ حديدا ذلك ٠‏ نقد أو ديت 


١١ 


أن الاتحاد السوفييتى كان على حق تماما وهصى يعمل من أجل نشر الانفراج 
الى جميع انمحاء العالم 5 1 


أن الانقلاب الفاشى فى قبرص ,الذى دبرته الزمرة العسكرية فى اليونان, 
ومائلاه من اندلاع المعارك ,قد أوضح مدى ضعف السلام في اجزاء معينةمن 
العالم . ثما كشفت مرة أخرى عن الدور الخطر لحلف الاطلتطى العدوانى ٠‏ 
الذى حذر منه اتشيوغيون طوال تلك السنين ٠‏ اله لا يمثل فحسب مركزا 
لمقاومة الانفراج الدولى .ولكنه يحرضص كذلك على الاستفزازات العسكرية 
السياسية الخطرة وكان استقلال قبرص على الدوام شوكة فى جنب 
جنرالات الاطلنطى ٠‏ فالجزيرة فى رأيهم يمكن أن تكون قاعدة عسسكرية ٠‏ 
أن قليلا من التفكير يقود الى أنحلف الاطلنطى يلقى بظلاله منالخارج على 
تمرد الفاشيين ضد الحكومة الشرعية فى قبرص ٠‏ غير أن واضعى سياسة 
حلف الاطلنطى قد وقعوا فى خطا فاحشش. . وهذا الخطا ريما لانمكناصلاحه 
سياسيا ,لانه أدى الى دفع عضوين فى الحلف الذى يدعى «صيانة السلام» 
الى حافة الحرب فيما بينهما . كما وصلت سميعة حلف الاطلتطى الى 
الحضيض . وأضيفت الآن الى المشاكل الدولية الملحة مسألة استعادة 
استقلال جمهورية قبرص ٠‏ ونظامها الديمقراطى واصلاح الخراب المادى 
والسياسى والمعنوى الخطير الذى أدى اليه التمرد الفاشى ٠‏ ولابد أنث يعطى 
ذلك دافعا جديدا لنضال الشعوب من أجل السلام وازالة آثار الحرب 
الماردة ٠‏ 


ومهما كانت الهجمات التى تتعرض لها سياسة التعايش السسلمى من 
« اليسار » والسمسسل » فان الشيوعيين مقشنعسل بأنها نثفق ماما مع احنياج 
العصر ومع المصالح الجيوية للشعوب *وهدذا هو اساس المساندة الجماهيرية 
الواسعة التى بلقاها هجوم السلام ألذى تقوم به الملدان الاشتراكية ليث 
علم الانفراج الدولى ٠وهذا‏ هو أحد الاسباب فى أن عملية الانفراج ستستمر 
وأن العالم أن بعود مرة اخرى الى الحرب الباردة * والامر الحاسم اليومهو 
اليقظة . والاستعداد لصد القوى العدوانية , والمثابرة فى النضال من أجل 
السلام ؛ ومن أجل الملحافظة على المناخ الحديد فى العلاقات الدولية . 


وضمهمة نذنظر .. 


مشكلةال ّسعار 


بقلم : على جب 


لعل أكثر ما يكدر على الناس صفو احسداسها بالتصار 
5 | وبر فسئها بالغلاء الذى أصاب كثير + من احتياحاتها 
التيشية سمدواء فى الغذاء والكساء أن الإسكان «وامواصسلات 
بجائب اختفاء بع اأسلع الاساسية من صادون وكبريث 
الى اختفاء السةق السكنية رغم الاستعداد (دفع خلو الرجل 


غير أنه متفائل الى <دل السذاحة <قا من يتصور أنْ<رب» 
اكتورر الأنى قدرت ذكلفتها بثمالمائة مليون حنيه سدويةا 
منذ سئة ١951‏ لا بنعكس أثرها فى (درة بعض السسلع 
الهامة أو ارتفاع اسعارها ٠‏ ولقد تحمل الإقتصاد المصرى. 
عيثًا ثنيلا فى فترة الاستازاف بعد هرزيوة لاكوا ء. ولولا 
الدعامة الئوية النى لوشلمت” فى القطاع العام لكان أثر هدم 
الفئرة على حياة الناس أو قدرة اقتصادنا على الاحتمال أكدر 
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ولاشك أن هذه المشاكل خاصة ارتفاع الاسعار وهى تعبير عن تجساوز 
الطاب عاى السام لحميه المسروض منها © اق بالاحرى تراجع المعرو من 
مع زدادة الطلب ترجع فى فى الواقع اولا الى اختناقات فى الانقاج نأبعة من 
تحول م كبير منه كك اغراضص ل م ندرة النحة الاجنبى من ناحبية 


كذلك فان ما انفق على الحرب اقتطع بالدرجة الاولى مما كان يزمع انفاقه 


ير أن تكاليف المع كة ليست فقمل نبات الانتباج أو نر أجعه مع تزايد 
السكان وزيادة الطل” على الساع ٠‏ أن أخظر تكاليف المعركة التى بج ب أن 
ندركها 'نماما هى ارهاق الاقتصاد القومى بالانفاق العام الددى يتشحاوز 
القدرات الانتاجية بالاسعار الثابته ٠‏ أى عدم الانزان فى الحسسسابات 
القومية او فى الميزانية المتمثل نى زبادة النقد المتداول وزيادة مدونيسة 
الحكومة .. وهو بالمعنى الداريج الانفاق التضخمى . واأى مدرك لاسس_بفف 
مبادىء الاقتصاد لا تفوته حتمية هذا للانفاق على المعركة ©» وان هذا ثمن 
للانتصار يحب أن قله دل وفبى سبيل هذا الانتصار ذر حب ده لان لشدحده 
المعقولة هى نقص الاستهلاك الفردى والعائلي أو عدم زيادته لمدة ما حتى 
بسر جع الاإقتصاد القومى حيو بن وير تفع -- ويزبك الاإستثمار 3 
وهى قثرة فدرتها الحكومة بسنة ونصف وخططت لها خطة سر بعة تحمل 
فوضة كسة التجاج “الذى ربربجر» كل الفا ١‏ 


غير أن ارتفاع الاسعار مشكلة تستحق التأمل <نا + لان هذه الظاهرة 
التضخمية هى ما سدمونها نقود كثيرة تطارم بضمائع قلملة + وان من الواجحب 
أن النساءل فى بد من اللقود الكثيرة ثم هى تنتقل الى بد من 


التضخم غولا مخيفا فى عديد من البلاد الراسمالية المتقدمة فى الشرب . 
واقد اخذت هذه الظاهرة شكلا متميزا نتيحة لسسباق' التتابع الذى لحرى 
دين الاجور والدخول الثابتة الاحرى كالمحاشات من ناحية واسعار السدا 
والارباح الرأسمالية من ناحية اخرىي 5 وصار بين تو قفات لمكي .0 
والاغرابات او التيديك بها والمساومات الحمامية يين- النقانات: وا يجان 
الاعمال من ناحية وين اسشعار السبلع والارباح نتخذ الإاقتصاد 6 صسلءه 
0 00 حاز ونم هددت كثير| منها بالر كود ا المص حوب 
رغم بسح الازمة النى الهدده : يِل لقد أصبح * شيغا مشدذها به ان تله 3 
الاحصاءاتث زئادة 2 الدخل العام قِِ بلد ما بنمسة ظاهربة 56 اكباو 

الخدسة عشرة بالماثة فى السنة هى فى حقيقتها زيادة حقيقية محسسوية 
دالاسعار الشابعة |3 تلن فى المائة مثلا . 
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ولقد حرب القاثئمون على اقتصادبات هذه الدول © دون قائدة محسوسة 
أدوات التحكم فى الحركة الاقتصادية التى تحت ايديهم كرفع سسعر الفائدة 
أو قبض الائتمان أو زيادة الضرائب على شرائح معينة من الدخول أو فثاتث 
اجتماعية دون جدوى محققة ٠.‏ ولقد كاد يسلم الجميع فى نهابة الامر ان 
هذه الظاهرة اصبحدت مرضا مزمنا لا مفر من معايشته ق جميع الاحوال, 


غير أن ظاهرة التضخم فى البلاد الرأسمالية هىفى حقيقة الامرشكل مثميز 
الصراع الطبقى فى هذه البلاد وهو صراع اتخذ شكل محاولة الطبقة العاملة 
زيادة نصيبها من الدخل القومى برفع الاجور ومقاومة الطبقات المستغخلة 
ذلك برفع الاسعار (أزيادة فائضي القيمة التثى تحصسل عليه ٠‏ وهو لذلك 
#ناقض لا بمكن ااتخلص منه . : 


غ أن هذا اسن واقع الحال فى مصر فالتفسهم لم تخد هذا الشسكل 
الدازواي ولد اشار الى ذلك الرئيس السادات فى خطابه فى يوليو حين قال 
)( نما بحب أن أعرقف حيدا أن معرد رقع الاجدور ليس حلا اذا ظلتكمية 
الداع المتاحة كما هى بل انها تدقع الغلاء الى الارتفاع بغر ضابط . . 


(( ان زيادة الانناج هى الفناح الوحبد الذى يرفع من كمية ١‏ 
والخدمات المناحة ويرفع معها الاجور ولابد من هدًا التوازن حتى لا نتعرض 
ا ذراه فى بلاد غنية ومتخدمة من أزمات اجزواعية واضطرابات تقدبة طاحنة» + 


وفى الحدقيقة فان هذه الظاهرة رغم انها انعكاس لهيكل الاسعاب فى العالم 
الذى ارتفع بالنسبة للكثير من السلع الثى لاغلى لا.عنها والتى اثرث 
اسعارها فى هيكل الاسعار الداخلى فى مصر فهى بالدرجة الاولى نتدرجة 
ماشرة أحرب الاستدزاف ولمعركة اكتوسر نفاعلت اثارها بالزيادة بقدر ما 
فى هيكلنا الانتاجى بعض نقط الضعيف 


ولقد كان ننيجة لخطط التصنيع فى العقد ألمافى ان وجدت عسديد من 
الصمئاعات التى بازمها كير من الخامات أو السالع االوسيطة الاستوردة ٠‏ 
كذلك فان كثيرا من الانناج اللترفى الذى وجد لاشماع الحاجات الثانوية او 
الترفيه لبعض الذئات الاجتماعية زاد العبء على ميان المدفوعاتفى الوقن 
الى لم بر نفع اننتاج الإسوئنت متلا منئذ حوالى عشر سكو آلك ى * 


ولقد اظهر تطور الاسعار العالمية فى السنوات الثليلة الماضية ان السملم 
الوسيطة وااخدمات الصناعية وهى التى تنتج اساسا فى البلاد المتقدمة 
صماعيا هى التى لمعت بأعلى مسئلونات ارتفاع الاسعار . ولبس صحييحا, أن 
زيادة اسعار البترول فى الفثرة التالية لحرب اكتوبر همى المحرك لموحة 
ارتفاع الاإسعار والتضخم التى نجتاح العالم وانؤثر على اقتصادنا . ولوراجع 
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اللهتمون الأرقام لوجدوا أن الملاد المنتجة للبتبرول هى أيضا قد سارت شروط 
١اشادل‏ التجارى عندها حتى بعد رقع سعر النترول ونحد فى الحقيفة أن 
سياسة نفع الإسشعان و لتضسخم وسيلة مناسسة ثماما للبلاد الاستعمار يله 
لامتصداص :فائض المد فو عات المتحقق للملاد المترولية وخسف قيمسسة 
احتباطياتهنا المدخرة من, العملات الحرة غير أن هذه قصة اخرى ٠‏ 


وفى مصر هيكل انتاجى حساس +دا للسوق العالمى وفنى هذه المرحلة 
ان تفاع . اسعار مستازمات الانتاج فى تعادنه الخارحية ومن ثوقفات 
الانتاج تترجة لعدم 8 فر هده المستلز مات الاسنوق ردة ٠‏ 


كذلك فان كثيرا دن الضمجة الثارة دول عديد من السلع اذها يتم .اصاايج 
بعض اافئات الاحجتماعية الثنى نشكو من عدم ثوفر السيارة او الشسلاجة أو 
'أفران البونوجائ أو غيرها من السلعامعمرة والتى نصر هله الفثات أننكون 
فائدة سياسة الانفتاح تسهيل استرادها + 


ومن شاحية اخرى فان. حهاز النجارة الداخلية فى مصر بطبيعته من شساأنئه 
أن يعكس أى تأزمات فى بعش الساع ٠‏ ومن الممكن فى أغلب الساع خلق 
موقف تحكمى بوحرد اخدزان قدر من هذه السلع لا بزيد فى أغلب الاحيان 
عن «ضمع عشرات هن الاف الجنيهات 2 بداية من الشاى أي السكر أو 
الكبربيت أو الصابدون الى الكستور والدمور ٠٠+‏ الحٌ ٠‏ 


.ومن تفاعل الانفاق العام واختناقات الانتاج مع هيكل التجارة الداخلية 
تتفثى ظاهرة الفلاء ونظهر الصورة اكثر حدة وتجسيدا . فكيف يتم ذلك ؟ 
ان زيادة أانقك المتداول وارتقاع كمية الدخول, نضحة لظطروف الح تسريه 
والامستئزاف فى السنوات الماضية مع نقص الانتاج فى كثير من السلع يجب 
الخسارة الاجتماعية فان زيادة الانفاق العام وزيادة كمية الدخول يجب أن 
ماعيانيانبة نحقية لاعاذة امتسامن هذا القدن.ين السجال الى لفس 
الاوعية 'التى اصدرته . 


والانفاق 2 فدرة اجرب مثله مثل اى فدرة اخرق تمثل فى صورة أدور 
وعوادد رأسمال ومسساسة فى تند رد الأسعار للسلعالاساسية التى السستهلكها 
١‏ العجمور م الشفير م من الشعب العامل مع در ض ندميه أسسريقة اذو وبع بالنساقات 
تضمن لاغاسية الشيعب امد الفرورى من احشياحاتها دالاسسعار الثائة ر عم 
الو ضع الاقتصادى الاستدنائى 0 أما باقفى السابع فرتجب أن إل فع هر ها 
رؤعا مناسيا 0-7 كل ناورة والوضع الاحدماءى الاق جسادى لامء. هلكو ن 
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لها ٠‏ وبجب ان ينم هذا الرفع للاسعار الذى قد يصل فى بءعض السبلع غير 
افروريه الى - ود ع عن عمد مما يجمل ا قادرة 0 كاذ فضا من 


رامن الترييية قا "أل اسهان العبارانه وسر و سلفة ند الالاتججيدقة 
ضيقة للغاية لم بر تفع سعرها داخليا بالئيسة لإسعارها العالمية اذ قد خفضت 
الرسوم الجير كيه على استيرادها وفتح البات بتسهيلات مغرية للغاية 
لزيادة الواردات منها علما بأن متوسط ثمن أى سيارة متوسطة أو حتى 
صغيرة يزيد عنالمرتب السنوى لاعلى فئات العاملين فىالدولة وذلكفىالوقت 
اللى اتضاعت نه بهن الخدرزات والكين واللين والسيقن والسمك وكانة 
الواد الخذائية اذا استثنينا الخيز وبعض السلع الاخرى الثى سس اهم 
الدولة بحوالى ١٠١‏ ملبون حنيةلتشبيت إسعارها كذلك تضاعفف ثمنالا<دية 
وزادثت أسعار الملبوسات بنسية تقارب ذلك . 


والنتبحة الحتمية ذلك أن الفئات ذات الدخول المحدودة أو الدخول 
الثاثة أصبحت شربحتها من مجموع الدذل الثومى أكثر ضصسيما مع ألهم 
بمثاون الغااسة الساحقة من الشعب العا 

اذلك فان تعاظي نشاط المحققين للدخول الطفيلية ظاهرة حتمية فان مجرد 
الاستحواذ على أقل قدر من المخزون كفيل بر كوب موحة الاسعان التصاعدية 


ففى اقنصاد بمذل الركيزة الاساسية لنشاطه والجزء الاكثر فاعمسة 
والتاحية فيه القطاع العام فان استخدام وساثل قبض الاثتمان أو دفع 
لسبائل الذائدة لنسدبا _ 0 ضارة غابة الضرر 0 


كذلك فان سلاح الضرائب هنا مع تهرب القطاع الخاص والحالة الهلامية 
التى عايها اليه 0 لا يننج الا ننائج شكلية + 


ولقد عر ضت بعضن وخدات القطاع العام للنقد نتيحة ا رفع أس عار 
بعضص منتحانها ولا شك أن رفع أسيعان 0 السلع التى تهم الجمهيرة 
العامة من المستهلكين ضيف اليهم . أعمام حد بدة و تينب الهم مزيدآأ من 
الارهاق ولا ربب أن رفم الاسعار بصورة اعشاطية إنساهم فى. زيادة موجة 
الفلا ..خين اننا" ينب أن نلاحظ: أن كيرا من السحطلم الت ام تتفم 
أسعارهأ قل 05 نوزيعها ١‏ ى السوق السوداء تلك الف التى لم 
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يذل القاد تُمون عليها من عقاب الا ارتفاع الصيحات من الغسلاء واستئؤزال 
اللعنات عليهم مما نشك أنه بون 5 قدرنهم عا ى جميم المال . 

ودون خطة محكمة لتوزيع الساع الأساسية وتوصيلها الى كل فرد من 
أفراد الشعب سواء بالسيطرة على 'تحارة الجملة أو أستتخدام اسسباأوب 
البطاقات فآن الأسعان العالية اذا لم ندخل” خر أن شركات القطاع العسام 
وهو أدون الضررين فانها ذاخلة خزائن تجار السوق السودام ٠+‏ 


ولعلنا دحب أن نسأل هل دن قمع القطاع العام اسعان سيلعه مسسيا ذلك 
الثلاء او انه بعب"ان. يرقم اسعار سلغه اريادة اسعان مستارمات الآثثات 
والخدمات التى ما زال حصدل على كثير منها من السوق الملحلى الذى 
"نلحكمة, 1 عشواء عوامل العرض والطلب ٠‏ 


وهل 2 أطان سياسة مالية تشحكم ف تشغيل وحدات القطاع العسام 
تنتطلب ربحية فى اطار الاسعار السارية هل من الممكن أن تمنم ارثفاعم 
أسفان منشحانه 3 اليس. من الواجب أن ندرك أله قد آن الأوان للسسيطرة 
على التحارة الداخلية وفرض سسياسة أسعار ثاردة ومحاسة القطساتح 
العام الانتاجى على أساس القيمة المضافة ؟ ٠‏ 


ومن ناحية اخرى اذا كانت وحدات القطاع العام تحكوها سياسسة ‏ 
ربحية المساريع بالمفهوم الرأسعمال فول دستفرب أن شيع للك الوح_دات 
انتاجها بالاسعار الجارية الى التجار بدلا من شركات ذوزيع القطاع العام 
كالحال فى مزارع القطاع العام النى نببع انناجها من الخضار والفائهتة 
فى سوق اللخغمارلئفس الجموعة المسيطرة عليه من اللتحارددلا من شركة 
"نوزيع الحاصلات الزراعية التى 'نحكمها تسعيرة وزارة التموين ٠‏ ودون 
السيطرة عل تجارة الدملة وتعديد القنو ات الثى 'نتدرك فيها السسساع 
“من الماننج الى المستهالك لا يوكن لآى جهاز لتحديت الاسعار ‏ أن يكسسون 
ذا فاءلية . 


واعانا تلدرك أنه بعد تصفية كار ألا قطاعيين وأأآر أسماليين المستغلي:, 
فان أخطر وحوه الاستغلال التي بعائى منها الشعب العامل تشمثل فى حهاز 
الشحارة الثى يسيطر عليها تجار ال وقد آن الاواث بعد انتصار اكتوبر 
العظيم م أن ع و صصسصر خطو 0 أخرى ف طريق التحول الاشتراكى . 


العلافات فى القربية 
وطربيق التطور 


بقام . قشعحى عريك الفتاح 


فى قنسايا كثيرة من قفسايا تطورنا هناك فسسهنة من 
لوقت 3 تسسا على الاقل 03 تحتول الااد والرد حول 
تحديد منهج شام فى هذه النفدة أو انلك ++ 


ولكن قضية القربة » أو امعذي أشول وادق قفسسية 
الانناج وعلاقات الانناج ووساثله فى الريف المصرى » لم تود 
تحتمل المزيبد من النجريسة فافد أصبح بشعين علينا » بكافة 
الانتجاهات والانابع الفكرر رة ©» أن لله وشدة الخطسور: 0 
الو ضع الذى ثثر دى فيه القر و لمر د به » دباأامام ى أنتسحث 
ونحد حاولا علمية حقيقية اشكلة كانت وما أزالت” هى <وهر 
0 أساس مشاكل التطود المصرى اجتماعيا وسبياسيا وثقافيا 


وهناك مظاهر كشرة نؤكد أن انناحنا الزراعى بدخ_ل 
مرحلة ١‏ علق آاز حاحة ) » وفى هذه”' الحالة لم بعد مفيد! 
تلك الحلول الحرثية والهدئة والنى لا الث يوما أو يعن 
بوم حى شين عدزها ووه 


0 


ان نظرة واحدة الى الانخفاض المستمر فى انتاجية الفدان والى ثفاة 
الآفات واللحشرات الضارة والى وسائل الانقاج القديمة الياليه ٠‏ والى 
الاوضاع الاقتصادية والثقافية التى نس ود قريتنا بما فيها غول الامية 
بمجتمعهم .. مجرد نظرة الى هذا الواقع سترعجنا كثيرا ... 


اننا لايد وأن ندر ع وبعنف مثلما أوردت كل وثائق الثورة عن ضرورة 
البحث عن حلول جذرية لكثير من تلك الشساكل الخائقة الثى تحيط 
بالمصدر الرثيسى حتى الان فى الدخل والانتاج الغومى وهى الزراعة .. 


لقد أطلق الميثاق الوطنى ١95315(‏ ) الصيحة من أجل تطوين الريف 
وتلم.ة4 وجاء بر تأميجم العمل الوطنى 0 !اذا ( لي كد أن أساوب الحياة 
اليومية لفلاحيئا الذين بكونون غالبية الشعب لم يلحقه تغيير حقيقى لا فى 
وسائل وأسلوب الانتاج ولا فى السكن والغذاء والصحة ولا فى تحصسيل 
العلم والثقافة .. كما أعادت ورقة اكتوبر تأكيد هذه المعالى ..٠‏ 


والغريب ,2 أن هناك ششية اجماع على توصيف « الداء »الذى يأهضك 
بالزراعة والانقاج الزراعى المصرى + ومع ذلك فأن التطبيقات والحلول 
تمفى حتى الان فى خطوط جانبية قاصرة » بل أن بعضها يعمل أحيانا 
على تعمدق هذا الداء العضال ٠٠٠‏ 


بعض الأشرات 


وليس فى نيتنا هنا أو فى نقديرينا التقليل من الجه ودود الكبيرة التى 


ولكن الذى تعئيك أن هذه أعجحهود الكيرة لا دك وأن تواصل مسيرانه1 
لكى 'تحقق أغراضها والا 'ناهت مدلولانها وضاعت آثارها مثلها مثل أبار 
لياه التى تحفر 2 الصخراء ثم إلا جد من نيتم متعميقها وازالة الروأسمه 
والرمال التى ندفعها الرياح الى دآاخلها ٠٠‏ 


والثنات. أن قوانين الإصللاح الزراعى وو ضع حد أقصى للملكية الرراعية 


الى فتح الطريق, أمام ثمو القوى المنتئحة فى الزراعة وتطوير علاقات الانتاج 
وذلك بأزاحة طبقة كبار الملاك الاقطاعيين وشبه الاقطاعييل وآلذين كانوا 
بمثاون عبثا حقيقيا على الانتاج والمنتجين الزراعيين ..: 
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واكن الثابت حتى الان أيضسا أن هذه الاجراءات لم يستتبعها تنظيم 
كامل لاسس وعلاقات الاتتاج الزراعى مما أدى مثلها نرى اليوم الي 
المتعذر علينا 6 مثاما بدرك العارفون بوضعية الانتاج الزراعى فى بلدنا'» 
أن تضسع خطة انتاجية متكاملة ن: نتمشى مع الاحتياحات القومية مثلما تلفعل 
21 الصتاعة مثلا 000 


وآنا أزعم أن قضية تطوبر الانتاج الزراغى ورفع مسستةوى اللتجوين 
الزراعيين ليست بصورنها الحالية مجرد قضية نطور افتصادى واجتماعى 
بل انها بالحق قد اكنسيت بعدا قوميا ووطليا ٠+‏ 


بمعنى أن قطامات واسعة من الفثات والطيقات المصرية » حتى تلك 
التى لا ترتيط بشكل مباشر بالعمل الزراعى بما فيها قطاعات الرأسمالية 
الوطئية م قك ددأث تبحس بالازعاج نشحة 'تدهور الانتاج الزراعى أو ننس سوواع 
أحوال النتحين الزراعيين مما يشكل عقبة حتى أمام الطموحات 
استيراد المواد الغذائية , والعجز المتزايد لدى فثاث الفلاحين وصصغار 
الملاك من استيعاب المنتجات الصناعية أو أستهلاكها يشكل خطرا حقيقيا 
على نطور الصناعة المصرية ,٠‏ 


وغنى عن القول اننا بلد لا يمكن أن 'نحقق تطورا وانطلاقا صتاعيا 
معلمدا على التصدير والاسواق الخارجية آذ سسيظل السوق الداخلى 
وقدرنه على الاستيعاب والاستهلاك هما الفرصة الحقيقية لتطوير ودفع 
الانتاج الزراعمى ... 


وهنا لا بد وأن نذكر بعض ألؤشرات التى توضح الصورة 


فى المساهمة فى التطور الاقتصادى والمصدر الاساسى للتمويل المحلى الذى 
دمكن من التخطيط والمضى فى المشروعات الاخرى غير الزراعية ٠٠‏ ويتمثل 
ذلك فى مساهمة اازراعة فى التمويل فى ستة مصادر أساسية هى الضردة 
الزراعية وفروق أسعار الحاصلات الزراعية المصدرة ء والعمولة المخصومة 
على الصادارات والداخل النائج عن تطبيق قوانين الاصلاح الزراعى وأراضى 
الوقف والاراضى العامة ونسويق بعض الحاصملات الزراعية ٠٠‏ 


وقد بلغ جملة آاحصل من كل هذه المصادر سنة /1951 5ر5١٠‏ مليون 
جنية + وهكذا نجد زيادة فى نسبة مساهية الزراعة فى الثتمويل االداخفى 
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( مقارنا بسسنة 11655 ) تبلغ .ابر فى حين أن الدخل الزراعى لم يزرد فى 
هذه الفترة الا بنسبة ١٠ار‏ 


وهذ! تعلى باختصار استهلاك غير اقتصادى من مصدادنر هام من مص لت_ادر 


التمو دل الر اسييية 


اننا :“طوال السسات وغافيةةق "القئلة السبية الأول ةا 
فم كالما ( فآن نوز بع الاستتثمارات دس القطاعات الانتسابحية ونان 
الانتاحية | الاستهلاتة و التخدمات ( لي دكن فه صالح القطاعاتثت الانشاحية 
وغير الانتاحية 8 الزراعة .. فقد حدث خف قُْ تلفيك الاستثمارات 
الوحهة للقطاع األزراعى بشسبة 6ر7 / و الصناعى والكهرباء بنسبة م75 
2 بين زادت المبالغ الخ القطاع غير الاتشاحى عماً كان --00000ظ 
ليا عل ىن الله 


ثالثا : ان آأن بادة ف الانتاج النتراعى فسير بمعدل فسشيل راوح إبين 
ور؟ الى ورا نر وهو معدل أقل بكثر من المعدل العالمى وهناك دول كثرة 
نحقق زيادة سنوية فى الانتاج الزراعى بنسبة /ار +٠‏ ويعود هذا بالطبع 
الى تخلف وسائل وعلا قات اتاج 2 القرية 3 


رابعا أله مع وحود زيادة نسسية فى الدخل الناتج عن الزراعة الا آنه 
للاحظ أرضا اازيادة فى النفقات نتيجة الريادة فى المخصسات المستيخا.مة 
فى الزراعة كما بلاحظ زيادة ما تأخذه الايجارات مع نراجع للقيمة الحقيقية 
لدخل الغلاح ٠‏ كما بتضح سوع التوزيع الشدد يك للدخل دن السكان فى 
الريف فيتاك ١‏ من أجمالى ال الريف (الذين يمكرون ٠١‏ قدانا 
فأكشر ) بستولون على 553/ من أجمالى الدخل الزراعى فى حيل أن71/5 
من السكان ( معدمين وفقراء فلاحين لا بحصالون سوى على /ا١‏ /ز من 
الدكل . 


خامسا : أنه دمأ شملت عمليات التأميم 5ن من المؤسسات الصناعية 
القائمة فى 'السثينات 8 فأن الصفية العلاقات الاقطاعب 4 والشسية اقطاعية 5 في 
الريف لم تلسفر عن للظم م التاجى للزراعة المصر به وظل الطابع لمان 0 
الانقاج ضى الزراعات الضغارة المففقة مع وجسود -00 طفباية كثيرة فى 
الانتاج الزراعى تملك ولا الا ٠.‏ هذا بالاضافة الى أله طول اه 
مضت فى بعض الاحيان فى 0 لعيدة عن الاحنياجات الحقيقية تتطوير 

الانتاج قُْ المجتمع عامة والمجتمع الزراعى بشكل امن .. وفك شئدثثك 
السستيئات ميلاد صئامات جد بدة سواع أكانت 'تجميعية أم مصئعة مثل 
سسارات | ركوب والثلاجات ف حيبي أن الزرراعة المسرية ما زآالمي تعصالى, 
من "جلف شديد ف ا وسائل انتاج بالية وما زال الكثير مر الات 
والمعدات المطلوبة للعمل الزراعى سدةورد من الجا ١ج‏ 2 فعى ستة .لاوا 
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مثلا تم انتاج لفيا سييارة ركوب و ه5"|١‏ سيارة نقل © وأا أتوبيسات 4 
حخراأر . 


المفناح الرئسى 


على همه الإرضية العلمية بمكن أن الحودد نو ضوح العق.ات التى ما زالت 
نشل الطلاق العمل الزراغى بما علية من وسائل وعلا قات انتايح متحافهك 323 
وسحانى لا نوه 5 الحقائق » أذ هناك البعضص الذى ناقشس القضية نطر يقد 
الدخول 2 قصر النيه 3 فان علينا أن تيحدد بداءة )0 مفشاح ل( أاأحجل و 


والمفتاح ل بد وأن ون مفتاحا حفيقيا تأتى مطابقا 'نماما للكالون ولومن 
معجرد ١‏ طفاشة د( مرعان ما تتلوى و تللكسر و لفسييع أثرها 2 فلم بعك 0 
مجالا للفهاوة والفتاكة 2 حل قضاندا علمية وانكدو اوحية 3-7 


ولا شيك اننا سمئيدك هذا أ العلا- ج العلمى اذا أستطعنا أن تقذى على ظاهرة 
التفتيت التى 'نسود الزراعة ل والتفتيت يعنى ببساطة سيادة الملكيات 


القومية الصغيرة والدى لا 0 الاسس الموضوعية لوَّ دادة الانتاج بكم 
الوسائل العلمية احا شة بما فيها المبكنة ٠‏ 


ولدينا حواأى تتليزرءهآر؟ مليون مالك 6 من لبن ددءزااكار؟ مليون 


مالك هم مجموع ملاك الاراضى الزراعية فى فى بادنا . يملكون قدانا فأقفل 
والتفنيت لا على فقطف الملكيات الملكرة 8 لقع نحت الك الادنى 


00 4 1 1 00 0 نحيا5 ا 2 مسااخة الخار .ةأالواحده 


بين فدآان وثمانية قراريط ؛ وهناك حوالى الممركاه حيازة متناار د لْن 
بملكون أكثر من تخيسية أكقدنة ل 

والتفتيت يعنى بالمفهوم الانتاجى 

ه ففدان أسسمة من الاراضى اراوح بن 5١‏ و٠؟/‏ من الاراذضى الزراعية 
فى اس سبع فى الملصارف والعسسسور والقئوات والعدود العخاصسة 
بكل ملكية . 


فى اأ«اصيل فى ا ضيقة للغابة ٠‏ ش 
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ه أن اللنتفتيت بقف بالطبمع حجر عثرة أمام استخدام الآلات والوسائل 
العلوية الحدثة الكفياة بدفع الاتناج بنسب هائلة تصل الى ١6م‏ د ١٠٠١ا‏ نر 
فى الانناج الزراعى والحيوانى ٠+‏ كما ببقى النغنيت على أكثر وسائل 
الانناج نخلفا والتى بعود استخدام بعضها الى أكثر من آلف عام ز الحراث:' 

(اساقية ) » وما زالت الدواب هى العامل الاساسى ق النقل والتحميل 
سواء أكانت بذورا أعسهادا آم محاصيل » ومازال المحراث الخشيى:والماجل 
هما الادوات السائدة مما يؤدى الى ضياع كتير من انجهد والوقت والانئاج 


عسي يسيب يحب ب سج حب 
انسار ب الاخر 2 


لقان التق يك تفجكلة لوونينة لوال «التسحعة الأول مد الفرن 
العشر بن 4 ورأصبح ف الصف الثاني مشكلة خطير 0 نحتاج | ى حل شأ سم 
سماقك على ذلك دخول مساحات واسعة من الاراضى © وهى تلك الى 0 
من كيان الملاك ووزعت شرائح صغيرة 8 


ولهذا انتبه قائون الاصلاح الزراعى الى خطورة الملسكلة وجاء 
المادة 9#" © 5 من القغانون والتى نخشص على عدم تتحزلة الاراضى لاذل من 
خمسة أفدنة 2 أطار الاراضى الموزعة من الاصلاح 0 ولكن هناك ما كك أن 
هذا القانون لم ينفذ ولم ب له «الخروج الى حين العنفيذ» عر تيا 
دوذ كد المهشد س متسس لمم مرعى فى دراسئهةه عن تفنيتث الارافى الزراعية ينها 


بالاضبافة الى أن القانوى. تفسه انام الفراضة ازيذ امن العفعيث: نعرنها 
نص على توزيع الاراغى المستولى عليها بمعدل من فدانين الى خمسة .. 


كذالك نستطيع أن تكد أن كثيرا من المحاولات الحزئية لحل مش_كلة 
ألتفتيت مثل تنظيم الدورة الزراعية لم تقدم ولا بمكنها أن نقدم حلا حقيقيا 
للمشكلة » فوى 2 دوع أحو الها ساعدت دى النقليم المحاصيل 2 ولكن 
ونتيحة لدافع التفتيت الشديد واحهثت وتواجه مشكلات عدة أدث إيس 
فقط الى أخطاء فى التطبيق بل وعدم تطبيقه فى أحيان كثيرة ., 


والحل الوحيد والنابع من دراسة واقعية لممنسكلة الانتاج الزراعى فى 
أستؤلا لها . 
وهذا منحقق بالفعل فى بادان رأسمائية واشتراكية على السواء .٠‏ 
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حاول عملية 


ولما كانت مشكلة التفتيت الزراعى فى مصر تنخذ شعلا أخطر وأعمق 
نتيجة ضيق الرقعة الزراعية مقارنا بأى بلد آخر لذلك كان العمل الحاسم 
لايجاد حل هو فىواقع الامر قضية قومية قبل أنتكون انتاجية أو طبقية٠‏ 


وف تصورى وعلى أساس واف قع الزراعة المصر نه فان علاج هذه المش كله 
يمكن أن بئتم من خلال ثلاث 0 أساسية 6.6 1 


أولا : اقامة مزارع تعاونية فى الاراضى المستصاحة وعدم توزيعو ا 
أو نفتيتها نحت أبة دعوى : وهذه الدعاوى الآثمة التى تطالب بتوز يسع 
ونفتيت هذه الارض بحجة نمليك صغار الفلاحين وفقرائهم هى فى ل 


ووقودةه 


على الانتاج الززاعى والاقتصاد القومى نبصفة عامة 9 


ثانيا : دفع العمل فى تعاونيات الاصلاح الزراعي ووضع الأسس الكفيلة 
بتحويلها الى ملكيات نعاونية ٠‏ وهئاك فرصة <قيقية بالنسية لتعاق نيآت 
الأصالاح الزراعى بشكل خاص فالنتفعون الجدد هم و لاشك أكثر الناس 
استعدادا للعمل التعاونى وخاصة وآأن حقهم فى النمليك سيظل قائما مع 
وضع أسس الازراءة الواسعة والاستفادة الطاقة .من الاستخدام الجماعى 
للآلات والوسائل العلمية ٠‏ 2 


ثالثا : دالنسية الاراضى القديمة فلايد من نطق 7 مهام التعاوؤنسس.عات 
الاثنمانية الحالية والئى مازالت مهامها الرد يسية «حتصورة فى الخدمعمات 
العيئية النتى تنقدمها 07 السلفيات والبذور و الاسمدة ,. 


والذى لاشاك فيه أن هناك د وودردوة؟آر؟ مالك مون بملكون قدانا فأقل 
من مجموع املاع اليالغ عددهم عدءرأاكلن؟ متحمسون بالطبيعة والصلحة 
لالتعا ديات الاطاحية والملكية التعاوة مع ضرورة مراعاة التطبيق السليم 
5 
المبيل لك اله كو الث سبوا ليق الا اليا لتطوير 
أبعادا خطير هّ فأن الهاحة 50 أصيهة ملحة لضرورة الكف عن الحلول 
الجزئية 57 تعمق, من المشكلة ٠.‏ 


ل 
" 


وعمة ذظر .. 


الي ام 


النساق ق مصير 


منذ مابقرب من ثمانية عشر عاما والئورة المصرية. تبحث 
عن صبغة ملاثمة لانشساء ننظيم نسائى ناجح يجمع صفوف 
المرأة المصرية وجهدها العام » ظهرت بدايات هذه الصيفة 
مع تكوين الانحاد القومى بعد عام 155 مس عام العدوان 

الثلانى على مصر ‏ ومئذ ذلك الحين تعمل الثورة على أن 
يتواجد مكنب أق سكرنارية أو أعمائة للنشاط النسائى ملحقا 
بالتنظيم السبياسى اسوة بالمكانب أو الامانات النى نتخصص 
« للقوى » الاجتماعية الأخرى كالفلاحين والعمال والوثين 
3 


يدانا 


ومع تعنددن مداولات العسسيغ فان أحد المأسالب 
الاسكسية التى ترفعها الفئات الثقفة من النساء المصريات 
هو اقامة ننظيم نسائى يستطيع فعلا لا قولا تجميع صفوف 
المرأة المصرية وجهدها العام ثم توجبهه الى الامام ٠‏ وقد 
ذصت عناصر من هذه الفئة تندال على أن أحد أسسسسباب 
التخلف العام الذى لانزال جماهير اارأة المصرية تعبش فيه 
يعود أولا وآخرا الى عدم وجود تلظيم نسائى يثولى أمر 
اأرأة اجتماعبا وثقافيا » فهذه نفمة نرددها هذه الفئات بن 


وهذه الفئة لاتخطىء كشرا عندما تطالب وعئدما تقدم 
حججها من أجل بناء التنظيم النسائى المطلوب . 
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فالوافع الاجتماعى الصرى دؤكف أن كافة محاولات الصيغ التى قدمتها 
ووضعتها الثورة المصرية لانمساع 'ننظيماث نساتية لم تكلل بالنحاس '. والا 
فكيف نبرر اغلاق تلك'المكاتب أو نصفية تلك السكرناريات أو الاماناث فور 
ادخال اى تعديل علىالتنظيم السياسى . فلو أن النشاط التسائى فى كل 
تنظيم أساسى آاتى بالثمار المرحجوة مذة لبقى لمارسن نشاطه بعض النظر عن 


لسلادنا وخاصة ف التجارب الساقة لشيام حراكاتك لسيائية منظمة ف مصر 6 
كما يكمن فى الواقع العالمى الذى يلقى آثاره علينا فى مصر أو تلمسسه فى 
زباراننا ولقاءاتنا مع العناصر النسائية التشطة التى تأتى اليئا خاصة من 
دول الاسرة الاشتراكية . هذا الواقع الذى يؤكد أنه كلما تجمعت صفوف 
الحقق, قفزاتث سريعة الى الامام وفبى كافة مجالات الحيباة السياسسية 
والعملية والثقافية والاجتماعية العامة .. ولا يمكئنا بأى حال أن نخطىء 
'هذا الواقع ,. أله سليم ماثة فى المائة , كما أن الفئات النسائية المثقفة 
التى تتمسك به نملك الحق وكل الحق . 


اذا يكمن الخلل ؟ . هل ف المنطق الإساسى الذى يبنى عليه العمل أم فى 
ابكلوف العده + 


فعمايا .٠‏ يبدأ الماطق من واقع تاريخى مصرى وواقع عالمى مصاصر 
صهيبوين ماثة ف المادكة ٠‏ 


لقد تكون ى. مصر أول اتحاد نسائى عام 19198 . كان ذلك أحد ثمار ثورة 
ك6 الدبمقراطية. التى شاركت فيها المرأة المصرية ٠‏ ولقد نجح هذا 
الانحاد فى نقد ض المطالب الاساسية للدولة ثم أجمارها عاى الاخد 

فى تقديم بعض المطالم يه“ الدولة تي لخبار 

بها » ومنها تعديل قانون الاحوال الشسخصية عام 1554 ثم الحصول على 
حق التعليم للفتاة فى نفسنى العام . ونحث قيادة هدى شعراوى استطاع 
على | الانحاد ان يخطو خطوات واسعةمضربة وعرسة * فأول موق ثمر عر بى بعك 
أناصرة الثوان الفلسطينيين كان الإتمر النسنائى العربى الذى عقدته هدى 
شوراوى عام 13 م كما أن أول تلجمع عربى يقام كان الاتحاد النتبات 
العربى العام عام 5 . وبذلك نستطيع أن تقول أن الاتحناد المسانى 
الذى نوفت فيه هدى شعراوى ضم من الإيجابيات العديدة التى كان من 
وتبنى: الابجابيات . فالمنطق سليم .. أن قيام تنظيم نسنائى كفيل باحرال 


”7/ 


مكاسب للقوى النسائية فى أى ممجتمع .٠.‏ وتجربة هدى شعراوى دليل على 
ذلك .. اذا فمنطق الفثات النسالئية المثقفة سليم من هذه الزاوية 1 


تلك الظروف 0 0 0 . فعام ١ 4١1‏ وما أعقبه من 
أعوام بختلف من عام ١6‏ وما أعقبه من لوا 8 


6+ ل 0 رن لجمع 520 سي 90 
وفلاحات ورباثت بيولك سن و لتسئى قضاباها الشركة بغر ض تحفيق مكاسب 
عامة لها ثم الحفائل علي نلك المكاسب ٠.‏ وهو على خ لاف التنظيماث 
الدبمقراطية العمالية أو المهنية أو الفلاحية وأقرب الى تنظيم الشباب من 
حيث حركنه أليومية , فاختئلا فه عن التنظيمات أالعمالية مشلا كمن ف أنه 
ليس تنظيما اقتصاديا ونوافقه مع التتظيمات الطلابية يكمن فى كونه تنظيما 
لحتضن أهدافا اجتماعية . فهو بداقع عن حرية المرأة عامة ويدفع بها 
آلى الامام .. ومثال على ذلك أى على القضابا التى يتبناها التنظيم النسائى 
ب قضية اتاحة الفرص المتكافثة للمرأة مع الرجل فى العمل © أو تمديل 
قوآئين الاسرة أو فضايا تعليم المرأة 4 أو د المراة وتعليمها وسائل خواضص 
الحاة السياضية من خلزل فيدها فى سحلات الأنتخاب الخ . ويشكل عام 
فان التنظيم النسائى هدفه الاخد بيك التسيسناء عامة للسير ف خطوات 
احتماعية سر بعة لتلدحق التقدم الى أحرزه الرحل من خلال خرانه 
الأطول 2 العمل المنظم وق الممارسة أليومية قْ الحياة 8 


وهو ككافة السكيهات الاستراكية بخمة 0 و دف بغي 2 
النسائى المصرى الذى تكون 1 | قاد 00 شعراوى أبنة الاسرة 
الاقطاعية التى خرحث عام 1515 فى مظاهرات وطنية تطالب بالاستقلال 
وبحق المصردين فى الاستثمار الصناعى الرأسمالى . . كان محصلة احدى 
حاقات الثورة الدبدفراطية المصرية وهى بالتجب ناد ثورة 1519 . وهى 
الثورة التى نحسك بدآبة التحول المصرى من العلاقات الاقطاعية وسيادتها » 
الى مشاركتها العلاقاث الرأسمالية التى أبرزتها تنوصيات لجئة الصناعة 
عام ١/ا9١ا‏ 4 والتى تجسدت عمليا إلى انشاء ل ع راتكه المداقية 
تحصثك سميادة مطلقة للعلاتاث الأقطاعية . وهلا الأنحاد الذى كان بذآانه 
محصلة للحم رككة الدسمقراطية ألتى بدأبثت مع اتفحر. ثورة 4 الا انه يذانه 
أبضا كان 78 دفع لحركة أكثر تنقدما اجموع النساء .. فقّد استطاع أن 


أن 


شود هلية تزع حهاون وندحان :صنق المدايس الغائوية هه" ال تناه 
كما نان امنتطاع أن يعدل. من كانون- الاحوال الشسخصية عام )144 قينا 


الاسساب التي وقفت حائلا دون نجام أى نحربة نسائية منظمة منذ انشاع 
مكتب النشاط النسائى فى الاتحاد القومى بعد عام 1165 . 


و أشضسع التساؤل فى الصبيغة الثالية ٠٠‏ ماهى العوامل السباسية النى 
سامدت الى انتجاح الاتحاد النساتى اللصرى مندذ عام 15159 الى عام /1851 > 
عام وفاة هدى شعراوى ؟ ٠‏ وآيضا ماهى العوامل السياسية التى تساعد 
على انجاح التنظيمات النسائية فى مجموعة الدول الاشتراكية ؟ رفماختلاف 
الاساس الاقتصادى فى اللموذحين ٠١‏ اللموذج المصرى 1519 - 19507 س 
ثم النموذج الاشتراكى ؟ 


أهم هذه العوامل هو وحود حركة سسياسية فى المجشميع .٠‏ فى مصر 
١16979-45‏ .. من الجاتر أن نقول أنها حركة أفقية لم تكن قد نحولت 
الدول الاشتراكية تأنغل هذه الحركة اتجاهها الرأسى بحيث تكسب مع 
كل يوم عناصر عمالية وفلاحية نسائية . ولكن فى الحالتين يوجد نشاطٌ 
عام سبياسى ونقابى 5 


لقد استمدت العناصر النسائية التى دخلت الاتحاد التسائى المصرى 
نفوذها فى انتثماءاتها السياسية وكذلك من انتماءات عاثلانها السياسية٠‏ 
والذى براجع عضوبة الاتحاد النسائى المصرى يجد أن عضوانه . وبالتحديد 
النشيطات ‏ كن من عائلات .. أما اقطاعية انضمت“"الى الاحزاب الاقطاعية 
كالاحهرار الدستوريين أو الى الاحزاب الرأسمالية كالسسعديين . فهدى 
شعراوى شخصيا وان كانت من أسرة اقطاعية كبيرة فقل كالتك من 
مؤؤسسات بنك مصر ومن أعضاء ميحلس ادارتئه الشر قبين ٠‏ قفمصر 57-6 
كانت تموج بالاحزاب التى نجمع الطبقات المتباينة نفسها فيها بغرض 
الدفاع عن مصالحها . ومن ثم تواحدت الحركة السياسية التنى تحر كت 
الى كانة التنظيمات الاخرى .. من الثقابية الى النسائية . 


أما فى دول الاسرة الاشتراكية حيث يوحد هناك اما حزب واحد يقود 
لدولة العمال والفلاحين » تنشيط كافة المواقع واستدراحها الى العمل 
السيامى أو النقابى والاجتمامى العام .. أو توجد جبهة أحزاب يقودها 


اف 


الحدزرب البروايتارى الذى قود الحدوار السسياسى اليومى من أحل 5250 
ناقه الجماهير الى صااح فضية الاشتراكية .. فان الحركة الكيامة 
المنظمة .. خاصة وأن تلك الحركة تدهم داثما من قبل الحرب الواحد أو 
الحزب القائد للجبهة .. فان النساء فى تلك المجتمعات ندخلن الى قوة 
العمل بثة جيع من الدولة حتى تستكمل ألقوة العددية اللازمة السناع واصع 
انضمامهن الى قوة العمل يجدن أتفسهن وسط الحوار السيانى اليومى . 


ولذلك يمكن أن نقول أنه فى الحالات الثى نتسع فيها الدركة السياسية 
أفقيا أو رأسما تنشط فيها التنظيمات الدبمقراطية التى بيقع فى دائرتها 
التنطيع التسبائي ٠.‏ ولكن الاختلاف فى هذه الحالات يكون حينما نكو نالدركة 
أفقية فان التنظيمات الدبيمقراطية تصح خفيفة وهششة و « قابلة للكسز » 
أما فى الحالات الثى 'اكون فيهنا الحركة المياسية راسية نان هذه العنظمات 
تكتسب قوانها من تأصلها وسط الجماهير . 


ومن هنا بمكن أن نعرف الاسباب الذاتية والموضوعية التى أنت على حياة 
الانحاد النسائى المصرى , لقد كان اتحادا غير جماهيرى ستئند على نساء 


ومن هنا أضا نستطيع أن تعر ف لماذا فشلت محاولات 'نكو بن لنظيم 
مال كاد ف الحكنان كل من الاتحاك الكوهى والاتحاد الاكشراكن العريى + 
ان كافة المحاولات التى بذلت استمدت قدراتها من التنظيم الام . وطلما أن 
التنظيم الام ذانه أافتمد الى جماهيربة وشعبية وحركة لومية وأاسعة فان 
أى فرع له لايمكن الا أن يصل الى النتيجة التى وصل اليها الاصل © رفم 
الظروف الاقتصادية الجديدة التى خلقتها القرارات الاقتصادية البادئة من 
عام .5 الى عام 1456 بالأضافة الى حركة التصئيع التى أخذت مسارها 
منذ عام ١95١‏ الى بداية عام ١951/‏ , وهما كفيلتان بانعاش أى حسركة 
فيياسية تتطلق: ‏ وسنط ‏ الجناهير :: 


ومن لم فان السدؤال الذى بيبا أن تطرحه جميعا ب تناع ورحالا ب 
لاسمكن أن بون أبن التنظيم النسانى 5-5 أو التنظي» الشيابى + ولكن 
لاد أن كون أولا .. أين التنظيم السسياسى القفائد ارحلة التبحول الى 
الاشتراكية ؟ واذا.أجبنا على هذا السؤال بالاجراء العملى فان التنظيمات 
الد بمقراطية ستستطيع أن تلعبت دورها كاملا .. سسيكون من بينها ولاشاك 
الاإتحاد التسسائى املصرى ف ولكن قٌَْ نويه الاحتماعى االجديد 8 
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الى قدلا 


بقلم : سئيفان أوازووسكى 


نميز الوضع الدولى فى السرئوات القلائل المافمسية بالئعاون الوثيق 
والنشاط الكثئف للسياسة الخارحية لبلدان الأسرة الاشدراكية + وشكل 
غام 2 فقد اصصرحدت أسرننا الاشةتراكية اكثر قوة وأوثق وحدة + وثنطورت 
العلاقات المتعددة الاطراف فيما بيئها بدرجة أكبر > وادتقى التفاعل فيما 
دنها مستوى حجديد + كما لكشف عن ذلك احتماعات القمة فى القرم »ودورة 
اللحئة السياسية الاستشاربة لعاهدة وارسو فى وارسو , والدورة الثاملة 
والعشرون لجلس اللمساعدة الاقتصادية اأشادلة فى صوفيا ء والصلات 


الذى نمثل سياسته الليئينية عاملا حاسدما فى تزابك نفسوذ أسرة البلدان 
الاشتراكية » ,يمارس تأثير ١‏ متعاظما فى الشسثون الدولية فى تدعيم السلام 
والامن 7 ويلعب دودا نسطًا على وحه الخصوص فى هذه العملية الخلاقة بحق 


إن 


وتنبع الحاجة الى التنسيق الوثيق .وامكانياته بين بلدان الاسرة 
الاشتراكية من أبديو! وجيتها المشتركة » ومن أهداف التنمية الاقتصادية 
اه المتماثلة © ومن الحاحة أ! ى العمل موحد فى مؤاحية الامبر بالية 
وف النضال من أجل السسلام والامن ٠.‏ وى معاهدات الصداقة والتعاون 
الثنائية 4 وق معاهدة وارشسو ذانها © أخذتث البلدان الاشتراكية على عاتقها : 
التزامات دولية باحر ام المشاورات . وننسيق سسياستها «الحارضة 5 


وتنسيق السبسنباسة الخارجية هي تعدير عن وحدة 00 البلدان 


تقناطها: الدوان :اننا سعد بدوحة خاسيفة على عضو تنه فى الاسرة 
الاشتر أكية 4 وعلى وحدة هذه الاسرة را الانحاد السدو فستى © تأعشياره 
ألقوة الرئيسية للاشتراكية والتقدم 5 وانطلاقا من نالك الإعتيارا تالاساسية 
لو 0 أهتماما كبير١‏ لننسيق أعمال سياستنا الخارحية مع الاتحاد السو فييتى 
وغيره. مر أعضاء أسرة اللدان الاشتراكية ٠‏ 


الملدان الصدقة 6 الغو زئل ا 2 7 بولندا 1 00 
الاشثرا تى . 57 و بفضل الدور العالمى المتعاظم للاتحاد السسوفييتى والاسرة 


الاشتراكية نستطيع أن نحافظ على مرعتنا المترايدة فى . بناء الاشتراكية 
وأن تشبنع سيأ مس خارجية نشطة ٠‏ 


ويتركز النشاط الدولى لحزبئا وحكومتنا على تطوير وتعميق تحالفنا 

الاخورى وتعاوننا الونيقٍ مع لحر الشسسيوعى السو فييتى ' والاتحاد 

ألسه وفميثى 3 وحن مقت معون أقتناما رأسخحا بأن منشسائدة السيام .سه 

الخارج ‏ السونيية انا لمق وماك اللر الشركة را 

وجمهورية بولندا الشعبية تسائد بكل قوأها العملية المتنامية للتعاون 

السلبي بين الانحاد السو فييتى والولاياث المتحدة © التى لها تأثير مقيد 
ى «الوضع الدولى . 


ن الزيارة التى قام 5 ليلكا الزانيق له 1ه بن عقيف ف العام اماف 
ل د ل ل ار نك لوسكق لق ديسمبر 
+1519 »© وخلال الاجتماعات المتعددة الاطراف فى القرم ووارسو ؛ ومشاركة 
الر فيق وجيت فى احتفالات العبد الثلاثين ألجمهوربة بوائدا الشعسية » 
قد ساهمت قُْ نوثيق الصلات بين حزبينا وحكومكئيما 3 واكدت المحادثنات 
من جديك التمائل التام قف الآراء حول المسسائل البنبياسية والايديولوجية 
الهامة '» والرغبة فى التعاون استناذا الى صلات أوثق . 


1 
ابه دراسبات اشتراكيية ,' 


وتحرى مشاورات منتظمة ف السياسة الخارحية ممع الزعمامء السو فبيت 
كما تشنيد على ذلك احتماماتنا العديدة مع ونس الخارحية 1 : حر وميكوق 7 


والانحاد السو فييتى الذى يقدم أكثر من ./اب من مجموع الالتسساج 
ادي لمجلس المساعدة الافتصادية التباداة : هو اكبن ششثربيك تيجارى 
لبوائدا . ومستوى علاقاتنا يتفق نماما مع هدفنا فى زيادة دور التجارة 
الخارسية والتخصص فى الانتاج باعتبارها معجلات للتنمية الاقتصادية . 
كما آنا نوسع من ع 8 ادحاد السو فييتى فى محالات اخوى ٠‏ فشحن 
والحدزب الشيوعى الي فى المجال الايديولوجى ٠‏ ونحن نستفيد من 
نوضة القراب ‏ كرآدرنا فى “الاشعاده الحو قييتى + 

والقيم بولندا علاقات أوثق كذلك مع البلدان الصدقة الاخرى . ونحن 
لنشسير بارتياح الى الصلات العديدة مع جمهورية ألمانيا الديمو قراطية على 
مختلف المستوباث وى مختلف المجالات . كما اتخذ الجانبان خطوات لتطوسر 
علا قانهما المتبادلة 5 وعدم أنكماء مصلع للغزرل” 2 أو سمي أحد الامثلة 
على, التعاون الصنئاعى . ونحن نترحب بثرئثيبات امد بين الللدين دون 
دوازات أو لصربجات دخول . ١‏ 
1 ولعبث الزيارة الاخوبة التنع قام بها فى العام الماضى المستووا ألمانيا 

الديمو قراطية الوقد الحزبى والحكومى الذى رأسه الر فيق جيريك 
وجاروزوئيلز دورا كبيرا فى نطويز التعاون بين الملدين ٠.‏ كما كالتك الزيارة . 
الاخوبا الأخيرة التي قاع بها لبولئدا ‏ الوفد الجحرن «واللسوومى لشموورية 
لمانيا الديمو قراطية والذى راسه الرفيق' ايريك هونيكر المكرتير الاول 
للجنة المركزرية لحزب الوحدة الاشتراكي الالمانى » حدثا هاما آخر , 


وبتطور التعاون بين جارتنا الحنوبية ») جمهورية نشسيكو سلو فاكيا 
الحالى الوفد الحربى والحكومى ار والذنى رأسه الرفيق 
حجوسناف هوساك ؛ السكرتير العام للجئة المركزية الحزب الشسوعى 


التشيكو سلو فاكى © على تدعيم الصداقة التقليدية بين حربينا وشعبينا 4 
وأدث الي تونيق الفيلات الاقتصادية والبلمية والتكنيكية والثقافية .. 


وحجرى توسيع العلاقات الالخوية كذلك مع جمهوربة بلفغاريا الكتسعة : 
وخلال زبارة أار فيق 0 حيفكو ف السيديةة رثير الأول للجئة المركربة 
الحرب الشيوعى الملغارى ؛ لبولندا اأنخذث القرارات موا صلة تطوير 
التتعاون فى كافة المحالات . : 


ولدينا صلات قورة وتقليدية مع جمهوربة المج الشعبية 08 وقد اتخذت 
الخطوات التى نهدف الى زيادة تدعيم تلك الصلات خلال. الاحتماعات التى 


5 


جرت بين الرغماء البولندتين: وبين آلرفيق جاتومئى كادان السكرثير الأول 
للجنة المركزية لحرب العمال الاشتراكى ‏ المحرى . 


ووسعتثت العلاقات كذاك مع حوري رومانيا الاشتراكية 000 2-١‏ 
والثقاق ٠.‏ ش 


وف معدورنا أن لتحدث عن منتجحزأات هامة واخبرة غنية قُْ نطوير 
العلاقات مع البلدان الاشتراكية الصديقة . لكئنا ندرك ثماما أنه مازالت 
هناك احتياطيات عدبدة لم نستخدم بعد © وأن فرصا جديدة ستتاح 
لتعاون أوثق 5 ومما يدل على ذلك الإمكانيات المتزايدة باطراد لدان 
الاسرة الاشتراكية ومنجزاتها فى بناء اشتراكية متطورة . 


تمن التفاون :اق كانه فالات السياة النسياستية وال تتضونة و الفقاقنة 
ست جحمهووية بوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية » قد سهل منكه الزيارات 
والاستمامات: .التبادلة بين زعماء البلدين. والفمل الشثرك على المرج 
الجالى 7 


ونحن نؤبد افامة علاقات سوية مع جمهورية البانيا الشعبية © وقد 
عدن ببان وهك! المقئ هن البركان البولتدى فى اماس + 


الاخيرة أقمنا صلات أوتق مع كويأ 4 'التى إصبحب الآن عضوا فى مجلس 
المساعدة الاقتصادية المتسادلة 6 والو مسسع. من 'تعاوتها مع كل : بلدان الاسرة 
الاشكر اكمة . ١‏ 

ل ب 


ونحن نرحب بمنجرات شعبهءكوبا والهيبة المتعاظمة لجزيرة الحرية فى 
أمريكا اللائيئية © وبين بلدان عدم الانحيار فى القارات الآخرى 


ونتطور صداقتنا واتعاوننا بنجاح مع جمهورية منغوليا الشسعبية , 
فسياسة منغوليا المبدثية تحد تفهما وتقديرا كبيرا فى بولندا . 


وساندت بولندا نشال شعب فيتئام الصديق ضد العدوان الامبريالى . 
ونحن نوسع من صطاآاقتنا وتضامننا وتعاوننا مع جمهورية فيتنام 
الديمو قراطية ٠‏ وتحظى حهود شعيها للمحافظة على السلام واعادة بناء' 
بلاده باحترام واسع . ونحن ذؤيد الفيتئاميين فى تمسكهم بالالتزام الصارم 
بائفا قية بارسن م وق حقهم ف صيافة مستقبلهم 0 1 1 


و 


الشعبية . وتساند بولندا سياسة كوريا الدبمو قراطية فى امحافظة على ' 
السلام ونلعيمه ى شبه جزيرة كوريا © ورغبتها فى توحيد كوريا سلميا 
عن اسن ديمو قراطية ودون تدخل من الخاريج 5 


ان العمل الموحد الذى يصطبغ بالاممية البروليتارية ويرتكر على تناسق ١‏ 
مضا لبح النظام الاشتراتئى لأسره مع مصالح كل بلد من أعضائه » بمثل 
فى رأيتا الشرط الرئيسى للنضال الفعالضد الامبريالية » ومن اج لالسلام 
والامن الدولى . ونحن ننطلق فى عملنا من أنه كلما كان التنسسسيق بين 
سياسة الاسرة الاشتراكية أوانق » وكلما كانيت الوحدة سنن بلدانها. أوئق 7 
ف الإنكون الول , ظ 


ونحن نتفق تماما مع ماقاله ل. .١‏ بريجنيف فى الدورة الاحتفالية 
للبرلان البولندى قى ١‏ يوليى : « لقفد نجربئا اليوم واختبرنا مبادىء 
وأشكال التعاون المتعدد' الاطراف . وتراكمت لديننا الخبرة © ودعمنا 
تنظيمنا الجماعى . لقد أصبحت معاهدة وارسو آداةٌ فعالة يعتد بها للسلام ' 
' والاشتراكية ) . 0 ١‏ 


ومن الواضح لاجميع الآن أنالاسر 8 الاشتراكية تتحمل الرسالة الناريخية 
للمبادرة ومواصلة الجهود المثابرة من أجل حل المشاكل الدولية المعقدة فى 
أدرويا وفى اجزاء العالم الاخرى. ٠‏ وتدرك بلادنا تماما أن فى مقدورها انجاز 
ذلك علىخير وجه اذا ماعملت معا بشكل موحد ٠‏ فوخدتها الوثيقة المتزايدة 
هى الضمان الذى يعتد به فى أن المدافع النى ظلت«صامتة فى أوروبا لثلاثين 
عاما لن عكر صسفو العمل السلمى لشعوبها . كما أن وحصدة الاسرة 
الا شسستراكية تمثل الشرط الرئيسى اللازم لخاق نظام ديموقراطى حق 
للعلاقات الدولية ٠‏ ونمو هذه الوحدة » وخاصة فى السياسة الخارجية » 
يعتبر مساهمة هائلة فى الاتجاهات التقدمية لعصرنا » وفى الحركة الشبوعية 
العالية على وجه الخصوص ٠‏ ش 


اغلق'اذوارد خيريك 'الشكرفين الال للجثة المرقرية "لدوب العمال البو لبد 
الموحد » فى خطاب له بمناسبة العيد الثلاثين لبولندا الشعبية : « اننا 
الخارحية 5 وضعا شعينا إقى مقدمة القوى العالمية السملام والتقدم 4 5 


ان كل بلد فى الاسرة الاشتراكية يستمد قوة جديدة من وحدته فى حل 


55 


١ 
مشاكل السياسة الخارجية القومية والمشتركة . والهدف الرئيسى هو‎ 
. المحافظة على السنلام وتدعيمه بالنسبة لكل بلد وبالنسبة للبشرية بأسرها‎ 


وأعضاء الاسرة الاشتراكية اذ بدعمون وحدتهم فالنضال ضد الامبربالية 
وضد سياسة العدوان يتضامنون مع كل 'الشعوب والقوى الاجتماعية التى 
تعمل من أجل الحرية والاستقلال والتقدم الإحتماعى ٠‏ وقد أوضسحت 
الخبرة بما لا بدع مجالا للشك أن تفاعل البلدان الاشتراكية فى الشثون 
الدولية . وجهودها الدعوبة من أجل نحقيق الاهداف المتستركة التى تنبع 
من أبديواوجية الاشتراكية والشيوعية » تمثل مساهمة هامة فى المحافظة 
علوم السلام وتدعيمة ؛ والمناعدة على أصاطف المخططات العدوانية للقوى 
السكرية والامنتممارية الجديدة © وعلن تطوين بادئء التعايشن السلمن 
بين الدول ذات الإنظمة الاجدماعية المختلغة . 


ويعدبر الئمو المتصل اثوة النظاء: الاشتراكن العالى العامل الحاسم فى 
التعيال البادس الام بالية والحرب :ومن حل تعريز السلزم العالي» + 


أن التوازن الحالى للقوى.العالمية لصالح الاشتراكية والتقدم هو نتيجة 
لنفوذ الاسرة الإشتراكية السياسى والاقتصادى والاجتماعى © ولتعزير 
نشاط الجماهير وحجهودها المتواصلة ف صااح السلام ٠‏ ا 


ويرتكز هجوم السلام الذئ نشته البلدان الاشتراكية ونضالها من أجل 
النقدم الاجتماعى على الرفية فى تجنيب البشرية حرب عالمية مدمرة وى 
تخفيف عبء الرسالة التحريرية العظيمة للحركة الشبوعية والعمالية ٠‏ 
وهذه السياسة السلامية لها قوة جذب هائلة » ونكسب للاشتراكية , 
أقساما عر بضة من الئاس اق جميع أنحاء العالم ٠‏ وتساعد سياسة التعايش 
السلمى النضال الثورى للطبقة العاملة فى البلدان الرأسمالية وتقيم حاجزا 
فعالا أمام محاولات الامبربالية شن حرب نووية ٠ ٠‏ 


والدادىء اللينينية للتعايش السلمى بين البلدان ذات النظم الاجتماعية 
المختلفة » تلك المبادىء الى صافها الإتمر الرابع والعشرون للحزب 
كأداة للسياسنة » واحترام السيادة والمساواة والاستقلال وعدم التدخل 
ف الشئون الداخلية للبلدان الاخرى . كما أنها تفترض التعاون القائم على 
النفعة المتبادلة © بين الدول ذاث الانظمة الاجتماعية المختلفة ٠‏ 


ومع ذلك » فان التعايش السلمى لايغنى السلام الطبقى ٠‏ أنه لابقضى 
م 


على التناقضات العدائية بين الاشتراكية والراسمالية . وفى الحفيقة » 
فانه بمثل شكلا من آشكال الصراع بين النظامين المتعارضين فى المجالات 
السياسية والاقتصادية والابديولوجية » لكنه يستبعد النزاع المساح . 


دفى ظل ذلك الاو ضاع يصمح الصراعالايديولوحى هاما للفاية اذ أننتائجه 
تمارس أكبر تأثير على طابع المجنذمع وعلى معدل نطوره 8 


أن هرات الثورة العلمية التكنيكية اذا هما ارتنيطلت بالمسادىع الإشتراكية 
ق فى تنظيم المجتمع »6 هئ عامل ساعن قوى على الثمو 4 أذ تقدم أساسا 
صلدا لاهداف آسرتنا وتضمن .بالتالى الانتصار النهائى للاشتراكية فى 
النانسة التاريخية الطويلة ضف الزاسهالية , وهذه النظرة المتفائلة الى 
المستقبل عى أساس قوة وحدثنا السياسية الايديولوحية ٠‏ 


الى تسود فى 5 اريك ؛ وصرح السلام ادا 0 برتفع فى 
أوروبا وف غيرها "من القارات . » اذا ما ا وحدة البلدان الاشتراكية 
أقوى . وترتكز سياستنا الخارحية على هذه الفرضية ٠‏ 


والمهمة الحيوية التى' تواجه بلدان الاسرة الاشتراكية » بما فى ذلك 
بولندا © هى" بناء نظام للأمن الجماعى وضمان النحسين المسشهر للاوضاع 

فى أوروبا . وقد كسب موقف الاسرة الاه شتراكية من هذا الملوضوع © مع 
مرور الوقت ©» نقدير عديد من البلدان الرأسمالية . 3 


وق د لسدهدر ١55‏ © أقتر حت بولندا ف الأمم المتحدة »© مقتفية أثر 
فنادراكا سو فسكية مناظة 6 عكد سوس أوروى شامق لتافكسبة الأمن 
والتفاون: + واسكوظ: اللعية الامحارية" السياسية بلاق الامشعياء 1 
معاهدة وارسو بيانا حول هذا الموضوع خلال اجتمامها فى بوخارست فى 
بوليو 1955 4 كما أصدرت بيانا آخر فى أحتماعها فى بوداست فى مارس 
55 )لم “اصتدوك نيان براغ فق:نيداين 5109 ١‏ توشاركت بلذاننا يتشا 
فى المشاورات. التمهيدية فى هلسنكي . وطوال نلك المشاورات © بدلت بلدان 
الاسرة الاشتراكية حهودها من أجل التوصل الى اجراءات عملية نحو الامام 
ممم 50 الدذول الاوربية 4 بهدف أقامة نظام دائم لل من الجماعى 8 


لعاهدة وأرسو ذ1 دلالة خاصة 4 وبهدف أسشعاد النراعات المسلحة فى 
أوروبا © أوصى امو قعون على السيان بالتعاون الواسع بين البلدان الاوروبية 
فلن أمبانن مادئء التعايين السلوى 4 يفن النظر عن ,النظام الاجتمامى , 


ارب 


كما أعلنوا عن رأبهم 2 أن المشاكل الاوروسة التى لم تحل يحب تتفيوانية 
بالوسائل السلمية » :بالمفاوضات . وكرروا اقتراحهم بعقد مؤتمر 000 
شامل لمنائقشة مشاكل الامن 5 وأشاروآ الى أن التعاون الستلمى الأوروبى 
الشامل »؛ كان البديل الواقعى الوحيد للم الي العسكر بة ار ٠‏ 


وكان لابد من اتسدو دك عدد من المسائل قبل أن تدا لقي المتعددة 
الاإطراف للمؤتمر 8 وكان من بين تلك المسائل اعترا'ف جمهورية ألانيا 
الاتحادبة بمناعة الحدود الاوروبية 4 بما فى ذلك الحدود على طول نهر 
الأرون ع ونيا لوروسكا واللطيق ‏ تقال بون عن ادعائها تمثيل « كل 
ألاسا )ا هم وأضفاء طابيع رسعى على و ضيع جمهورءة ألمانيا الدرمو قراطية قُْ 
القانون الدواى » وتخلى جمهورنة ألمانيا الاتحادبة عن سر بان مغعوول اتفاقية 
ميولييح © ونتبذها ألر سمى للاسسلحة النووية 3 واعتبرت بلدان الاسرة . 
الاشتراكية » بما فيها بولندا » ذلك كمقدمة ضرورية لقيام علاقاتك سسوية 
ىَْ أوردبا ولاقامة نظام للامن ٠‏ 


ومهد توقيع المعاهدثئين السوفييتية والبولندية على جمهورية ألانيا 
الاتحادية عام ١91/١‏ + والاثفاقية الرباعية بخص سوءن غرب برلين ' 
والانفاقيات دين دمهورنة 11 ليا الديمو قراطية وجمهوربة ألمانيا الاتحاد ك3 
وبين حمهوربة ألانيا الدييو تزاطيمنة ومجلسن الشيوح ف غرب بر لين 
وأشيرا الاثفاقية دن سيكو سسلوفاكدا وجمهورية لالد | الاتتحادية 3 الطريق 
لمؤثمر الامن والتعاون الاوروبى ٠‏ ش 


والغرض من المؤئمر الذى حضره *" دولة أوروبية ؛ والولابات الملحدة , 
وكندا ؛ هو خلق الظروف للسلام والتعاون الدائم بين الملدان ذات الانظمة 
الاحتساعية الختلفة » وننظليم نظام حماعمى للأمن الاودوبئى يركز على 
التزامات سبياسنية رسمية 0 


ولع رقب »مكل كل الأسيزة الاستراكية »ان خض القفسس الارز وين 
الشامل عن تدعيم رسمى للانفراج وعن ميادىء مندفق عليها للععا يش السلمى 
والتعاون القائم على المنفعة المتبادلة ٠*وسوف‏ يعمل الدموذج المقبلالتعاون 
الأوووف شكل فعال 4 اذا ما الغيت كافة أشكال التمييز فى, التعامل » 
بما فى ذلك مسحاولات كسب ميرات من حالب واحد. على الدول الاخرى » 
من العلاقات الاقتصادية والثقافية من بلدان قارننا ٠‏ 


ونظرا للاهمية التاريخية للمؤثمر وللدور الذى سميلعية في مسب_تقهل 
أوروبا 4 لتحبا أن اتعاقد مر حاتته الثالثة ٠‏ الدين: ستو قبع فيها الوثائق 4 على 
مسككوىق القمة 35 ولحن لؤمن أنه اذا ما لم ترحمة أهداف أمؤْ تمر الى 


ل 


١ 
ا‎ 


وبالنسبة لنا لابمثل المؤتمر نهابة » وانما بداية بناء علاقات جديدة بين 
بلدان أوروبا . وسيؤادى نشكيل هيثة دائمة من الدول الأعضاء فى امؤتمر 
الى اضفاء طابع رسمى علئ نتائجه فى القانون الدولى ؛ ويساعد عاى تشكيل 
هيكل قاعدى يعتمد عليه للاتفراج الاودوبى ٠.‏ 1 
ونتطلع الشعوب الى نهابة مبكرة للمؤثمر . وواحب كل المشاركين فى 
الؤتمر 'أن يحققوا الآمال المعقودة عليهم . ولقد تمهدث بلدان مغاهدة وأرسو 
فى ابريل المافى فى البيان الذى اصدره اجتماعاللجئة الاستشاريةالسياسية 
أن .شذل كل ما فى وسعها ( اتسهيل نهاية تاجحة للمؤتمر فى أقصر وقت 
ممكن وبالصورة التى ندفق فيها نشائحه مع مطاميح الشعوب المحسة للسسلام ( 


ولابد أن يستكمل الانفراج السياسى بانفراج عسكرى ولهذا السبب 
تشارك بلدان الاسرة الاشتراكية فى مفاوضات فيئا من أجل خفض القوات 
المساتحة والاسلحة فى أوروبا الوسطى » وتقسدم مفئرحات بناءة من أجل 
تخفيضات ممائلة ق مناظق يتفق عليها ٠‏ وثرى بلدان معاهدة وارسو » 
أن .مثل هذا الخفض » سلبخفف من المواجهة العسكرية ويفتح الطريق أمام 
عملية الانفراج المسكرى » دون أن يغير نوزيع القوى القائم. الآن فى وسط 
7 أوروبا ٠‏ وناترح الوفونذ الغربية أن تقوم بلدان معاهدة وآارسو بتخفيضات 
أكبر كثيرا من دول حلف الاطلنطى ٠‏ واذا ماقبلنا مقترحاتهم » فسوف 
نتفير علاقات القوى القائمة ' أوروبا ٠‏ وموقفنا أكثر واقعية ويرتكز على 

المادىء ٠.‏ ونحن نتوقع من حكومات الغرب والراى العام أن يدرك ذلك ٠‏ 
وسوف إساهم نجام ماحثات خفض القوات الساحة والاسلحة فى وسط 
أوروبا » بشكل ملموس فى عماية الانفراج وبخاق ظروفا موانية لأجراءات 
ممائلة فى مناطق أخرى ٠‏ ا | ٍ 


لقد ساهمت بلدان الأسرة الاشتراكية فى الاسم المتحدة بدرحة كبيرة فى 
الاشلحة المكتريو لويحية © وفيرها + 


. ومثل كل البلدان الاشتراكية الاخرى © نشارك بولئدا فى الاعمال التى 
انساتهد ف انلعيم السلام لا فى أوروبا فحسب. » وائما فى غيرها من القارات 
حيث لا تزال هناك مواضع قابلة للانفجار ٠‏ ويشارك ممثلوث من الجر 
وبولند! فى اللجنة الدولية الخاصة بالاشراف والرقابة على تنفيذ انفاقية 


+ 


أنهاء الحرب واعادة السلام فى فيتنام . كما يوجد مئدوبون فى لجئة لاوس 
وكذلك فى لحنة الدول المحايدة فى كوريا . وتنعمل وحدات مسلحة بولددية 
فى قوات حفظ السلام التابعة للاهم المتحدة قى الشرق الاوسط ؛'وى قوة 
الامم اأتحدة تشرف على فصل الفوات السورية والاسرائيلية . 
وبولندا أذ تعمل وفهًا لمادىء التعاشس السلمى ! 4 لق سسيع من ثعاونها مع 
الدول الرأسمالية الكعصرى ©» وخاصة فرنسا © والملدان السكندننافية © 


وأطاليا وبلحيكا 6 والئمسا 4 واليابان ٠.‏ ورغم نمض العقيات التى 9 تزال. 


قائمة » التقدم كذلك علا قائنا السوية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية ٠.‏ وقد 
السع اه ةا مع الولانات امتحدة 4 ا صلاننا الاقتصادية 4 بدرجة 
كبيرة . 


وتوسمع بوقئدا من علاقاتها مع البلدان الئامية ٠‏ ويتقدم التعاون فى 
مختلف اجالات بسرعاة مع الهند ٠,‏ وهذا بو يوضعح" أنه مازالت هناك مناطق 
عديدة يمكننا أن نقيم ٌ تعاونا على أساس النفعة المادلة مع كتير من 
يدان آسيا وآذر نيا وأمريكا اللانيثية ٠‏ ونعدن تهدف © بين أشيماء أخرى » 


الي زيادة معاملاننا التجارية مع لدان هذه القارات الثلاث اعم 94٠‏ الى 


ثلاثة اضعاف ٠‏ 

النا اذ نتبع سياسة تعاون وسلام وانفراج » متفقين مع اتبندان الاخرى 
فى الاسرة الاشتراكئية » تشير لأسف الى ان التبياسة الخو فينية المعادية 
للشيوعية والمعادية للسو فينت للاتجاهات العقائدبة الحامدة »© تمارس الي 
سلبيا واضحا على الوضع الذواى ٠‏ 


ان تخلى الاتجاهات العقائدية الجامدة واليسارية المتطرفة عن الاممية 
البروليتادي 4 ا للمبادىء الطبقية ف السياسة ار 4 5 
لجمهوربة الصين المي 4 كام ق الامم الإحدة. 6 يبصل 2 2 الى 


صحمات على الانتحاد السو فييتى + وتحاول جميورية الصين الشسسعمية 


اعضاط مبادرات السلام والالقراج البناءة لاسرة البلدان الاشتراكية ٠‏ وهى 


تعارض كل الثدابر التى تعزز الانقراج » قف ضد [: تحضيرات أ ؤتمرعالى. 


السبلاج ؛ كما حاولت عبثا لسئئوات عدردة أن دول دون مؤتمر 
0 والتعاوث الأوروئى + والآن 'تحاول أن 'تواقف تقدمةه )6 وتهاحم بوحشية 
كذ لك “الور البناءة لاقامة نظام للأمن الجمامى ف سيا ٠‏ وتحاول 'بأى 
ثمن تشمو يه الدور القيادى الذى ثالعبه البإدان الاضدر اليه فى أدعي دى 
ل 
والزعماء الصيئيون قُّ محاوراتهم مع ا 4 لسحثون عن تقعل 
التقاء فى تغذبة المداء ضد الاتحاد السو فييتى والبلدان الاشتر اكيةالاخرى . 
وهم لايعتهون باخفاء صلانهم و 0 قوى 0 الياردة رجعية ومغاداة 


5١ 
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للشيوعية 4 وتعاطفهم معها 5 أن تلعيم الصسلات نيبن جمهورية ألصين 
العمية والزمرة الناحيية ف :شان اعد الاثلة الواميحة على ذلاق : 


واذا مانحدثئا عن الشاكل الاساسية التى عالجتها السياسة الخارجية 
البو لندرة ‏ ق تعاون ونيق مع الإنحاب السو فميتى واللدان الشقيقةالاخرى 4 
لبحب أن نشدد أولا عا ى حهودنا من أجل زبادة نطو بر التعاون بين الدول 
الاشتراكية 4 من حيث المحتوى والشكل + ولذلك لعحبا أن تنضع نصبي 


أصيتنا المهام الجديدة النئ ترنستك على التفيراث ف اوضع الدولى وزيادة 
لوو المجتمعات الاشتراكية ٠‏ 


وينسم تعاوننا مع البلدان الاشتراكية الاخرى فى الى فى نفيك بر نامج 
التكامل الاشتراكى فى أطار محجلسن اللمساعدة الاقتصادية المشبادلة ٠‏ ولقك 
.ساهم التعاون الاقتصادى الاخوى بين الدول الاعضاء قْ محلسن: المساعدة 
الاقتصادية المتبادلة طوال الخمسة والعشرين عاما الماضية 4 ساهو بدرجة 
كبيرة 'قى نجاح ماك ا الشيوعية والعمالية الشقيقة الرامية الى 
'تعزيزن زيادة التقارب بن شعو ينأ ». والتعاون الاوثق فى. بناء الات راكية 
والشيوعية . وقد أشارت الى ذلك الدورة الثامئة والعشرون لجلسن 
المساعدة الاقتصادية المتسادلة التى اجتمعثا فى صوفيا فى بوليو الماضى 0 
أن التعاون بين بلدان مجلس المساعدة الاقتصاديكة المتسادلة شحول الى عامل 
ترداد أهميته. لتطورها الاقتصادى » وارفع مسئوى معيششتها ؛ وموازنة 
مستويانها الاقتصادبة ٠‏ وبمثل التكامل. الاقتصادى الإششر اكى مكانا ترداد 
أهميته فى الاسترائيجية الاقنصادية والاحتماعية لحرب العمال البولندى 
الأوحد والدولة الوليدا» 7 ونعحن تولئ أهمية خاصة للشطور الديثاميكى 
تعمليات التكامل 2 أطار مجلس المساعدة الاقتصادية المتبادلة ٠‏ الشدد 
رسالة اللحنة المركزية لحزب أالعمال اوقد دحك حك ناسيك الذكرى 
الثلاثين لبو ! لندا الإشتراكة على « أن المستفل الاقتصادى لبلادنا كم 
بزيادة تطور التخقيص. والشارن بين لادان بحاس المسناعدة ولتعدم الدكا امل 
الاقنصادى الاشتراتى » . 


وستتواصل بولئدا حهودها 5 ن أحل لعز بز الانغراج الوا اال فالسلام 
والامن هى هد فب سيأ سلما الخارحية » كما قال الر فيق أدواورد حير بلثه 
السك الاول للحن المكزية لجرب الفيال التوليدق الوح فى الولف لسن 
القومى الاول لحربنا 4 ١‏ وهما ألارغبة الثابتة لإمعنا التى عالت الكثيي فى 
5 بخنا الحديث ٠‏ ان النضال من أجل مستقيل سسلمى أمن شر الب على 
أبديو أو حيتنا الشيوعية ويمثل أحودل مبادلها الجوهرئة 4 5 


أن بولندا, اك ى لو حيلبا تر حيبأ عميقا بنتائم الانفراج 34 ستعمل بداب 
الى حانب البلدان الاخرى ف الاسرة الإشتراكية من أجل أن 'تكون تلك لت 
النتائح لا رجعة فيها . 


© خبرات التحزايب © 


طليعة الطبخة العاملة 


بقلم : روببئز .ايكارو 


دمرة اخرى ب كما حدث منذ سنوات طويلة ب ذل 
المحاولات من المواقع اليمينية أو اتبسارية الملطرفة لانكار 
دور العدزب كطلبعة للطيقة العاملة أو التقليل منه ٠+‏ ومن' 
المهم الآن أكثر هن أى وقت مفى ألا نتمسسك فحسب 
بقضايا ماركس وانجلز ولمئين النظرية بشسسان الدور 
القيادى للدزب بل إن نركز حهودنا على سشاء تنفيم هده 
الطليعة الذى هو ب فى ظروفئا ل قائد الثورة الزراعية 
الديوقر اطية المعادية للامبربالية » التى ستوهد الطريق 
نحو الاشتراكية + ش 


وتنطلب مصالح الطسسسقة العاملة دقوانين التاريخ 
الوضوعية » حزبا برواناريا من نوع جدت » كذلك الحرب 
وبالطع فان القروف الحددة القائمة فىكل بلد على حدة > 
واختسلاف ظروف النضال اتثورى ©» تترك تأثيرها على 
التنظيم » وتفير بعض <وانب هادا اتحزب الشيوعى 
أو ذآك » غير ان هذا اتطابع القومى لا بسشعد السمات 
المميزة المشتركة للحركة الشموعية الدولية , 
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وتتحدد السمات الرئيسية للحزب من النوع الجديد بالهام الاجتمامية 
التى يأخذها على عاتقه وهى ‏ تشريك وسائل الانتاج كأساس لالفاء 
الطيققات والامتبازات الاجتماعية والمظقالم الاجتماعية الكامئة فى النظام 
ال أمتمان . وين هنا نالن تعاد يميت الا خز الت الشيوعية الحازمة 
للرأسمالية ©» ونضالها النشط من أحل القضاء عليها » ومن أحل اعادة 
'تشكيل المجتمع ا وم عكس البو رجوازية رد 
التصارها :ان تتاضر العلاقات الزاسمااية موجودة بالقمل.فان الثرو ليفارنا 
نعل آن نستولى على السلطة واتعارس دكتاتوريتها لا يكون عليها فقطل 
أن تقاوم الثورة المضادة 0 تحفق أكدن المهام نعقيدا ب مهمة أرساء 
اسن الافنتراكية ٠.‏ .وهذا بالثل حنب اكسى عن القرت ‏ 


و لحداد الطابع الثورىي للحربف تركيبه التنظيمى 4 ووحدنه 4 وثبات 
مبدثه ومرولة 0 » الامر الذى لا تستطيع بدونه أن يقود الطبفة 
العاملة. ؛ وذثر على الاقسام التقدمية الأخرى من الشعب ٠‏ | . 

وليس الحزب الشيوعى : 0 العاملة ب بالطنع_ ّ مقهومان 

2 سانيا 4 الحزب هو طليعة 5 6 كن قوة النظمات اليف 
تكينج بالتحديد 2 حقي_حة انها لنشيث مجموعات معزولة من الثوربين 
المحتر فين بل هى أحزاب 0 العاملة » تعبر عن أمانى هذه الجماهير 
واتنمثاها وتقودها . 


والحزب. الشيوعى بحكم طبيعته هو فى المقام الاول حزب الطبقة 
العاملة ©» لكن له كذ لك دو العميقة دين الاشهام الأخرى من الشعب 
العامل ٠.‏ فالشيوعيون ليسسوآأ كائنات محر دة 0 - م عمال وفلاحون 
ومثقفون © رجال ونساع من صقوف 0 لتميز ون ا 


.مرتفع من الوعى الطبقى ووض وح الفكر والروح الثورى يمكنهم من 
لتقب عن كل" العتمحسيات فى التفيال عن آخل الاهداف الثى اتحدرا 


امن نيا 4 وأمانيهم هى أمائى الشعب © وتحركهم نفس الرغيسات 
المشتركة .. ا 

وقد اوضح ليئين ان على الكتنيبة المتقدمة ‏ التنظيم ب لكى تخدم 
الجماهر وتعبر عن مصالحها ‏ بعد أن تدرك هصلندذه المصالح ادراكا 
صحيحا ‏ ان تقوم بنشاطها كله وسط الجماهير » مستمدة من الجماهير 
أفضل قواها دون استثناء » وان تتحفق فى كل لحظة بعناية وموضوعية 
مما اذا كانت تحافظ على صلتها بالجماهر وما اذا كانث هذه الصلة صلة 
حبية ( وبهذه الطريقة » وهذه الطريفقة وحدها' » ندرب الكنيية المتقدمة 
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الجماهر وتثورها » ونعير عن مصالحها » وتعامها 0 6 وتقود كل 


نشاط الجماهير فى طريق السياسة الطبقية الواعية » (1).. 


ونولى الشيوعيون أهتماما ‏ بالغا لم وهم كما أمر منطفى وطبيعى مجه 


للمنظمات الجماهيربة 0 الحزمية : اللقالبات »؛ اتحادات الفلاحين 6 


والتعاونيات 4 ومنظمات المثقفين والطلاب ولاه والنسساء والشساب : 


وما ألبها . فلهذه المنظمات أهمية احتماعية بااعة 4 وبقدر الشيوعيون 
ذلك :كما بقدرون نشساطها »© وبتعاونون معها »4 ويحاواون بكل الطرق 
مساعدتها على النضال بنحاح أكبر دفاعا عن مصالح الشعب العامل 5 


3 قد أعتير آبئين من الامور ذات الاهمية اتيالفة اتقدرة على التوصل 
الى مدذل لاقل ألناس تطورا من النساحية اقسياسية 6 وأبعدهم عن 
نظرننا »؛ والقفدرة ة على الحديث اليوم وكبيث تفنهم » والعمل لاق 
وداب على رفعهم الى مستوى الوعى الاشترائى » وعدم تحويل تعاليمنا 
الى عقائد جامدة » والى اقشاس صيغ محفوظة عن ظهر قلب » بل تريية 
هذه الاقسام من البروليئاريا خلال تحريتها الذانية ف النضال ا : 


غير أن فهم المستوى الفغلى للادراك السيامى بين مختلف أقسسام 
ااطبقة العاملة لا يعنى الهبوط الى مستوى الاقسام التخلفة من الطبقة ) 
فوا المفهوم صفة من صفات الانتهازية لابربطه شىء بالماركسية 035 


ويستطيع الحرب أن يقود الجماهير ويعلمها اذا كان ب خلال تنويرها 
وندربيها ب يتعلم منها » وبعبارة أخرى اذا درس بعئابة نتائيج الخيسر 
العملية » واستوعب حكمة الشعب المتراكمة © فالتعلم من الجماهي من 
2 تعليمها هو مبذا القيادة الماركسية الليئينية ٠‏ 


ولا ينبغى على الطليعة أن. نصور' نفسها كمعلم لا بيخطىم » بل ان 


نتحدث صراحة الى الشعب © وتو هه نضاله » وتتمثل اخبرة الإحداث” 7 
وتبلارى وتخصد وتحقق الوحدة بين بين الحزب والجماهير قُّ سد الم 


الثورى والنشاط الثورى , 


بقول ليئين ( فالحزب النسوعى وخده ‏ أذا كان حقا طليعة الطقة 
الثورية » اذا كان يضم حقا اعظم ممثلى هذه الطيفة » اذا كان تالف 


من شيوعيين واعين تماما علمتهم وصهرتهم خيرة النفسال الثتورى 


. الدووب » واذا كان قد نجح فى فى الارتباط أرنباطا لا بتفصدم بكل حبساة 


الطبقة ومن خلذاها بكل 2 الستفلين » وق كسب تقة هذه الطقة 


(4)0. ف , 1[ 1 لينين ‏ امؤلفات الكاملة ب المجلد ١19‏ ص 4,5 


و سسدة الجماهر 5 مثل سعدا أنعدزب وحده هو القادر على أن بقود 


* 


البروليتاريا فى معركة اخيرة قاطعة حاسمة ضد كل قوى الراسوالية )١(‏ 


ونذكر هذه القضايا الرئيسية تلتعاليم. اللينينية بشأن الحزب آمر 
ضرورق بالتحديدك لانها تو ضع أليوم مو ضصيع التساؤل من حانب اليساردين 
المتطر فين الذين تزعمون أن الطليعة الثورية ليسنت موحودة ‏ وشبغى 
خلقها # ومن جانب. اليميئيين الذين بحاولون اقناع الجماهير بأن الشعب 
العامل.فى حاجة الى حرب شعبى كحزب العدالة فى الأرجنتين مثلا . 


وتعجز كل هذه المجموعات التى تحاول ركوب موحة نضال الجماهير 
الثورى المعادى للامير بالية وروحها النضالية عن دراك الشىء الاساسى 
وهو : ان من الضروزى لكى تنفدو طليعة ثورية وتلعب هذا الدور 
النضالى أن تلم الماما عميقا بالماركسية الليئينية التى تحلل الواقع 
الاقتصادى الاحتمامى تحليلا عميقا » وتحدد طرق الثورة وأساليب 
النضال »© وتعلمئا كيف ششفى “كييفها مع الظروف السائدة ٠.‏ 


وتضفى بعض هذه المجموعات على الاحزاب الشيوعية فى امريكا 
اللائيئية محرد دور مساعد لاوائك الذين يصرون على نسميتهم بالطليعة 
الثورية ( الجديدة .» « الحقيقية » الوايدة .' وبالطبع يمكن أن لوحد 
الى جانب الخزب الماركسى اللينينى فصائل آخرى تخوض نضالا: تحريريا 
دسمقراطيا معاديا. للاميريالية والاوليجاركية » الا ان الدور التقدمى الذى 
تلعبه. هذه الفصائل يتوقف الى حد كبير على ما اذا كانت تنستطييع 
ان يكون ثوريا وى نفس “الوقت معاديا للشيوعية وللسوفييت »© ونتيجة 
انكار ذلك بالتحديد: تتحول بعض المجموعات التى تسمى نفسها «طليعة» ‏ 
فى ثهابة الامر الى المغامرة غير المبدقية » وتهبط الى مواقف معادية 
للوحدة 2 وتنخدم موضوعيا الاوليجاركية والامبر يالية أى أولشك الذين 
ينبغى أن بوجه ضدهم النضال من أجل التحرر الوطئى ٠.‏ 


وابندل .فى يلؤدنا محاولات لتصوير الحركة البيرونية كحزب للعمسال 
استنادا الى الأعداد الكبيرة التى تتعاطف معها من العمال . ولكن هل 
هذا فى ذاته بجعل من حزب ما حزبا للضقة العاملة ؟ ٠‏ 


ان من الضرورى لكى نحكم على أى الطبقات او الاقسام يمثاها حرب 
ما ان نحال برنامجه وتعاليمه واهدافه اللهائية » وان نرى أى نوع من 
الئاس بغاب على قيادته وما هى خلفيتهم الاجتماعية » ولا يتحدد الطاء 
العمالى لحزب ما بتركبه العمالى فقط بل يتحيد فى المقام الاول ‏ 


( فا , 15 . ليئين ‏ المؤئفات الكاملة ب المجلد "١‏ ص ١88 - ١80‏ 


ل 


بايديولوجيته وبرنامجه الطبقى . أما عن البيرونية فان قيادتها. 
البورجوازية. اساسا تدعو الى المصالحة الطبقية وتعارض الصراع 
الطبقى ؛ وتدافع عن اللكية الخاصة لوسائل افع وتفارض: اللكية 
الجماعية وطى أسساس الاشتراكية 0 


وبالتالى فان ' البيروتنية قوة مسسياسنية للسورحوآ زية وار ور انال 
الصفيرة لمكي الى كسب الطيقة العاملة [١‏ بي اقم بجيف »؛ ومثل هذه 
القوة قد تأخذ 5 دبمقراطية معادية للاميربالية »؛ وتسساعلك فى 


التوصل الى اصلاحات اجتماعية ب وعلى الطبقة العاملة أن تؤيدها الى 
اليحد ا لفل فيك هذا ألمر برنامج 9 وف ل ا .فان من الخطأ 


التى قد لها ١‏ لاد أن للقود الثورة © السقرائية الزراعية الممادية . 


وثر بك البورحوازية ا والنورحوازية الصغيرة 035 وتمثل' 
مصالحهما جذور. البيروئية ل تخفيف قبضة الامبربالية والاوليجاركية 
من حيث' | أنها تعوق التطور الحر داخل الاطار |[ رأ شَسسسيماان 7 لسكن 
الور حوازية [زيداق تفش الو قت بفيادثها لفثات الشعب الاخرى أن 'تمتع 
٠‏ الطقة العاملة من تحفيق العبير تورى حفا . ١2‏ فالميبثاق الاجتماعى 00 
البرون بن النورجوازية والطبقة العاملة لا 00 ألا 'تحقيق مصالح 
الور حوازية 2 واتحوبل الطلقة العاملة ألى مسساعد أمين لها . 


وثد أعلن بيرون أن حز به حزب متعدد الطبقات . وهذآأ يعنى ‏ على 
3-5 قوله ل أن فيه متسسيع الكل شخص © من العمال والفلاحين الى 
أفراد البورجوازية ألوطنية وطبقة كبار ملاك الارض 4 وبدعو همقا 
الحزب الخ ع أقرادر الانسجام الاحتماعى 4 والكو فيق بين الطيقات فَْ ظن' 
دولة "١‏ أنها غير متحيزة 5 ويؤدى التنكوين غير المتجانس للحزب 
معرونا بهذا البرنامج الفأامض الذى لدعو الى أنسائية مسجردة وعداثة 


احتماعية مجردة لكنه بتجاهل الصراع الطبقى ‏ الى خلق تناقضات 
لا تحصى تكمن الف الصداآمات بين الامنحة 0 لساري . 
ونؤدى هذه النناقضات بين مثل ( انخلاص )) المزعوم من الشرور 
. الاجتماعية وبين السياسة الفعلية » دين شعارات التحرير ومسسساومة 
الاحتكارات » سن اعلان الاصلاح والابقاء على التركيبات البائدة » الى 
حدوث انقسام فعلى ٠‏ ومن المتؤقع أن بواصل العمال التحول الذى بدا 
السنوات الآخرة نحو البسار فيبتفدون عن الاصلاحية والقومية 
ا مم00 


7 


7ع 


المورجوازية وبننقاون مع مرور اترمن الى مواقع طبقية اورية حقا ٠,‏ ' 
#تفاوة ري و كا مار ال الب لكوي و ا 2 


غير أن انتقال العمال .البيرونيين الى المواقع الثورية ليس كافيا 'اليوم 
ف 2 الذى يزداد فيه نفوذ الحرب الشيوغى .. الكتيبة المنظمة 
للطبقة الغاملة © ونقىن أن كون الطلبمة "ققدرة تتظليينا علن' أن “كمدل 
هذه العملية وتوحهها وذلك تواقنس حافرا للنديل ‏ الد يمقر اعلى الشعبى 
المعادى للأمنريالية والاوليجاركية » والذى بتسم بانجأه اشتراكى . , 


كيت نجاح النضال فى الارحنتين عن صحة الخطد السي سس ساسى 
للخزاب الشيوعى 6 ولو ضيح مدى أهمية الدور الذى للعسه التنظيمات 
الشيوعية فى الحياة العامة . وفى نفس الوقت فان هذا النجاح يواجهنا 
بمهام بجدددة 4 ا رح مطالب حد بدة 4 ستستطيع الحفيقها أذأا أستطعئنا 
0 حزب أكسر م( وضاعفنا عاك أعضائه 4 ورفعنما مسنةوأه التنظيدى 
"وا لمسياسى 5 


: ",و يبلغ . عدد أعضاء الحزب ع2 الوقت الحالى وها صميو 4 وهقى 
سبيتهدف الوصول الى مائلتى الف عضو فى وؤؤاقث قرلب . وق هطلذا 
الصدد 8 تقرير موؤاثمر حزينا الرابع عشى  ٠‏ 


7 ان مضاعفة عدد أعضاء حزيا الحالى خطوة فى الطريق نحو الحزب ' 
الجماهرى الكبير الذى نحتاجه .. وهو أمر يتطلبه الوضع الجديد 
الناشىء فى البلاد » والتغيرات الهامة الى تحدث فى تفكير الشعب العامل ‏ 
بأسرة ٠‏ وأن هدف متباعفة عدد أعضاء الحزب: صهصدف حرىء لكله 
واقعى » ٠‏ ونحن نعتبر أن من الهم أن يكون لذينا حزب شيوعى كبير 
ل فروع كشرة منظمة ترتمط ارتماطا وثيقا بالراكز الصناعية السكبيرة 
والناطق الفلاحية والؤسسات التعليمية والمصائع وأحياء الطبقة العاملة. 
وَهذا بمنى أن الحزب الشيوعى سسيتدعم ويضرب بجدوره بالتحديد 
حيثما تسود البيرونية اليوم .. 1 


0 ا 5 تجنيد الأعضاعء الخرين أن نسسسة الإاعضاء الحدد بحن 
العمال قَْ الضناعة 'الكبيرة ووس الفلاحين متلخفضة , ابر جع هذا الى 
صعوبات خاطنة: ٠‏ فالنشات السكبير 3 نطق 0 المكافات 5 


ترك 


وعلى العمال أن ينتقلوا مسافات طويلة تستغرق ثلاث مساعات وآأكشر 
يوميا , وبنتشر الفسناد فى صفوف اللجان النقابية التى بعين أعضاءها 
أصحاب العمل والقادة النقابيون ويشجعونهم على الابلاغ عن العمسال 
التافيية ٠‏ وهذا النظام الشبيه بنظام الثكنات يوفر للرأسماليين عملي 
السيطرة الكاملة على العمال . وهناك على الدوام عمليات قصل 
والسرابح ماقت ولغيير فى صفوف العاملين » وهذا كله وغيرء بريد من 
تعقيد عمل الحزب. . اما عن الريف فتعوق عملنا فيه بقايا الاقطاء 
والمسافات الشاسعة فى بلاد ذات مساحة وأسعة وكثافة سكان متخئضةة 
أننأ نستطيع تت بالتو حيه الصحيح واأثايرة 2 زيادة عدد الأعضاء وشاع 


حرب أكبر . 


لقد حققت المثابرة نتائج رائعة فى المصدانع الكبيرة فى سمان تيكولاس 
وباشيكو وكولمر وسانتاق وى كثير هن مواقع البناء الكبيرة ومعامل 
تكرير السكر ومصانع النسيج وفى الواقع حيثما توجد فروع حزبية 
صناعية قوبة تصدر صحفا مصنعية . وعلى هذا الاساس أقمئا علاقات 
وحدة مع العناصر السسياسية الاخرى » وأعائنا هذا! على المشاركة فى 
عمل اللحان النقابية الصنعية ٠.‏ 8 مس تسساعدنا دروس هذه الخرة 2 
تعبئة الجماهير للنضال من أجل اعادة الدبمقراطية الى الحياة النقابية ) 
وهذا بدوره سيعيننا على كسسبا الطقة العاملة الى صف سياسة طيقية 
لا سياسة مصالحة طلفية . 


وبتضمن نكوين فروع الحزب الششسيوعى فى المدشآت الكبيرة وتدعيمها 
نضالا شاقا ضد الاحنكارات الامبريالية والقيادات النقابية . ومن | 
أن نستخدم فى هذا النضال الخبرة. والدروس التى تعلمها الحزب طيلة 
سئوات: >. وسيسافدنا هذا غلى-ادراك الظروف فى كل متشياة اذراعا 
حقيقيا 4 وعلى معرفة احتياجات العمال »؛ ووضع خطة تفصيلية تشمل 
الإثار 5 والدعاية ( الاجتماعات والؤتمرات واللصقات والنشرات والصحفن 
والمجلات ) والتعليم ( الحلقات الدراسية والندوات والناقشمات ) واختيار 
العاملين وممارسة النشاط التقابى والثقاق والريامى »> وبعبارة أخرئ 
تشمل كل ها بساعد على التثريب بين العمال فى مختلف أقسام المنشات. 
وبنبغى آلا يترك شىء للصدفة . 


واب كانت السهوماكا مان “نين واتحيها إن كتلته خزيية + : قملن: مكل 
الفوضوبين وورثتهم المعاصرين من اايساربين المتطرفين الذين يعتقدون 
أن من الممكن اعادة تشكيل المجتمع عن طريق التسامر © وعلى عكس 
الإاصلاحيين الاججتماعييين الذن بحلمون بدولة رفاهية تقوم على المصالحة 
االطبقية ويمكن الوصول اليها عن طريق التطور .الطبيعى » على عكسسهؤلاء 
جميعا نرى نحن الشبيوعيين ان مهمة الحزب الثورى هى تنظيم تفال 


م 


؟ ب دراساات اشتراكية 


الطبقة العاملة وقيادتها نحو الهدف النهاءئى ب كسبب الطبقة العاملة 
للسلطة السياسية بئاء ا الاشثراكى * 


3 "عدن تعرف بالطيع أن الذورة (« البتخائصة )) مستحياة و بتخاصسة في 
ظروفئا حيث لا نستطيع اللدء فى الفاء الرأسمالية دون أن نضسممع فى 
اعشيارنا أن الأسباب الرئيسية لامخلف الاجلةمسباعى والوطئى تر جع الى 
السعية الاحتكارات الأمر د بائية والى أستور آر وهود نظا م امل أر عالواسمة . 
فيه الاقطاعي + قعل سادق مار به هذآ الوذ بع 0 غلك تجمسالف 
مؤقت مع كل من لهم ا فى الغاء الرأسمالية وبثاء الانسستراكية + 
3 نستتهادف سر اترعوية 2 مدل تستجبيع كل هذه القوى الاجتماعية ف جبوة 
٠‏ وطنية متحادة » قادرة على كسب السلطة السساسية »؛ واقامة حكسومة 

اثتلافية » والشدء فى آأحر أ اصلاحات رئيرسية فى البنية الاجاتماعة + 
والواقع أن هذه الاسمر انبيجية ب النى يقلن البساربون المنطسرفون من 
شانها نشيجة األغصري نفار هم السياسى سه هىي الأسلاس الذى حكن استننادا 
اليه أن تشحه دلادنا الى الاشتراكية ٠‏ 


غير أننا شفى ألا سمح بأن بتبع هذا التحالف للقوىي الاجةماعيسة 
قبادة الور حونازية التى ستسسة خدمه لاغرآاضها ٠‏ وفضساد عن ذلك فأن 
البوزجوازية تميل الى المصالحة ممع الاوليجاركية والامير يالية كما لشبضي 
الا لمح بأن. 'نقواد هذا التحالف العنبا صر الو سنطى غير الشاناة أندبو لوحييا 
وأن كان البعيض بطالب بالعيادة للمثقفين 7 فالضمان ألو حيد لكى تؤدى 
التحالف مهمة بدء الثورة 0 الديمقراطية المعادرة للأمير دالية هبو 
قيادة الطقة العاملة . ولكن أى قيادة تنستطيع الظبقة العاملة ممارستها 
اذاا ' كان الجزء ألا كبر منها متأثرا تنظيميا واندرر اواعييا بالبور حخواز: ايه 
واذا كانت 'قاباتها فى أبدى البيرونيين اليميليين » واذا استمرت دعابة 
البور<وازية الوطئية 0 ومن هنا فأن من الضرورى أن ننترع العسي بر 
الواسعة من العمال من قبضة الابديواوجية البورحوازية القومية ؛ وأن 
تكسسها الى صف الماركسية الليثئينية © الى صفا الحزب الشيوعى » 
الذى هو حرب هذه الجماهير , 


ونشع قدرة الحزب عاى كسب ثقة العمال من تماليمه التقسدمية »)» 
وتو قف على ه صحة خطه السياسى » وقدرة أعضائه على نطبي قا مار كسية 
0 مص مس سنس ننس سس نان السو سس سبي وسيسب ورب عيبي بحسب جوب يبه همسب مس سحب بي بي بعد ون صب بج ببح وا ا فرج ب مه وو و ا 10 

القيليلية فى نشاطهم العملى ٠‏ وأولئك الذين ينهموننا بالمالغة فى التنظي 


6 الذهبية » وبالسعى الى أن نطيق عاى بلادنا أفكارا يزعودون أنها أنمسا 
وضعت من آحل أوروبا وأنها بعيدة كل السعد عن واقمنا » وعن شسخصيتنا 


2+ 


الؤومية » اما أنهم لا يعر فون تحليلنا تروف بلادنا الخاصة » أو يريدون 
أن يحكموا عليئا بالممارسة البومية النى ليست أمامها أية آفاقَ » ونحن 
ا لسنا منفارين جامدين كما لا نستخدم وصفات مستوردة » لكثنا نعرف 
والماركسية اللينينية ليست عقيدة <امدة بل مرشدا العمل ٠+‏ ولونسة! 
فائنا ندرس مشكلات بلادنا المعقدة ونحالها لكى نفومها فهما صحيحا ونجد 
الها الحلول ٠‏ ومنذ عام 8؟19 رففى الأتمر الثامن احزيئا الشسسورية 
الساذدة ؛ والنضال ضد ١‏ الراسمالية عموما » » وأوضح الاسسياب 
الفعاية اكوارث بلادنا وهى - السيطرة الاميريالية ووحود نظام الضياع 
الواسعة الاقطاعية ٠‏ ودعا الأتمر الى تجمييع كل القوى المصسادية 
عن رؤية الظواهر الحديدة فى الواقع الاجتماعى انما يهاجمون خطئسا 
السياسى السليم دون أن بكلفوا انفسهم عناء مقارتنه بهذا الواقع . 


ونحن تنخوض. صريراعا أيديولوجيا ضد كل هله الاتنحاهات فى ذاتالوقت 
الذى نميز فيه بين الاعداء الحقيقين وبين أولئك الذين يداقءون. باخلاصعن 
مختلف الافكار لكنهم ببحثون بداب عن الطريق الثورى , ولا يزال عدونا 
الرئيسى هو الامبريالية والاوليجاركية والبورجوازية الكومبرادورية .وص 
كلها تمثل أعمدة تركيب اقتصادى مفى أوانه , وتركيب علوى. سياسى 
لا شفق مع أمانى الجماهير وادشياداتها 5 1 


لقد بذل البمينيون كل ما فى وسحهم للسيطرة على النقسابات حيث 
بحاولون بالاستعانة بقادتها الابقاء على الطبقة العاملة فى حالة منالسلبيهء 
واننقيف « الميئاق الاجتماعى » مع البورجوازية 0 وهدفهم هو مسلاععدة 
البورحوازية على الخلاص من الازمة وزيادة أرباحها عن طريق مشعالاضرابات 
وايقاف كل. نضال للعمال من أجل مطالبهم العادلة ٠‏ ويمكن للنقابات التى 
ببلغ عدد أعضائها ثلاثة ملايين عضو أن تكون سلاحا حادا فى يد الجماهير 
العمالية والشعبية اذا سادت الوحدة الطبقية ٠‏ ولهذا السبب فائنا نعلق 
ع خاصة على النضال من أجل الديمقراطية فى النقابات ٠‏ وفى نفس 


ه١‎ 


1 


الوقت 'فانما نر كن نساطلنا عل العمال القاعد بين حبك شْ ابد نفودنا ودخخاصة 
فى المنشسات الكبيرة 


وبالطبع فائنا نتجنب فى تنظيمنا للعمال الوقوع فى الطران الاقتصادى ' 
الضيق من النقابية التى لاثقوم الا على المطالب الاقتصادية اليومية ٠‏ فلا 
يمكن للحركة العمالية أنتنعزل عن فثات الشعب الاخرى ٠‏ وأى حركة 
بروليتارية خالصة فطابعها تفصل العمال فى النهاية عن الطبقاث الاخرى. 
ونحرفهم عن القضايا التى تؤثر على النضال من اجل السلطة ٠‏ وحركة 0 
كهذه تخضع الطبقة العاملة للبرجوازية » وهى بانكارها لاهمية النضصال 
أقضل ما بمكن أن تصل أليه هو امطاؤهم حزاء أفضيل مقايل عملهم . 


كما اننا أرفض الارهاب بشدة + فرغم أن الارهاب يعارض الاقتصادية 
والاصلاحية من حيث الظاهر الا انه فى الواقع برليط بهما برايطة الفردى» 
لانه بحل محل نعيئة الجماهير من أجل النضال الواعىعمل مجموعةمتعزلة 
زعم أنها نمثل العمال والفلاحين 0 وتشسترك كل هاه الانتحاهات فى عبادة 
التاقفاشية ,2 وهى تلبعثا من ( حركة عمائية خالصة ) مزعومه أو من 
الفعالات الفثات الوسطى ذاتك. الاتحاهات الجذربة وهذا التسبوافق دين 
الاصلاحية والارهاب ب الذى ل عنه ‏ لئين منذ عقود فى ظروف رسيا 
القيصرية الخاصة ب بلضح الآنبجلاء فىالارجنتيق 4 وأنكانت لاستخلاصات 
أسئين المستمدة ه من مجموعةسحددة من .الحفائق التاربخية ب قيمةشامالة 
تمثل بالشسبة لثا مصدرأ للمعرفة بمكننا من تحليل واقع بلادنار بدقةا كبر , 


اننا نعلن آن مستقبلنا هو الاشتراكية » وفى <ين لانلفمس فى. وهم 
ساذج يزعم أن الاشتراكية ستتنحقق فى آية لحظة فائنا لانحكم على الفسنا 
بالسلبية » ونؤجلها الى فترة غير مبحددة إينشا فيها وضسع مفترض . 
فالطريق الى الاشتتراكية هو مقرطةحياة اللاد والتغيرات ا(هيكلية الاولية 
فى البدابة ٠'ومن‏ اجل ذلك فائنا نحتاج الى <كومة اثتلافية لسالئد الى 
جبهة وطنية ديمقراطية قوية تلعب فيها الطبقة العاملة الدور القيادى . 
ولتحقيق هذه الاهداف فائنا نحن الشسيوعين نعطى الاولوية لنضال 
الجماهر العاملة من أجل مطالبها فى كل مجالات الحياة +. 


ويعطينا الوضصع فى بلاد نا وفى العالم ألجمسع الحق فى أن نشظسر الى 
المستقبل بتفاؤل. فمواقع الاشتراكية العالمية نتدعم فى حين تضعف مواقم 


يه 


لات 


الرأسمالية ٠‏ وفى الارجنتين يكسب الشعب العامل خبرة سياسية متزايدة 
وهذا هو مصدزر ذلك التحول نحو اليسمار الذي حلل فيكتوربو كودو فيلا س 
قائد حزبنا ل مظاهره منذ عقد »© والذى يضرب الآن بجذوره ورتسيع عن أى 
وفت مضى والشهد بذلك موحة الهباتالشعسة الحقيقية فى المدن والقرى ٠.‏ 
واحتلال المنذضآت فى المراكن الصناعية , ومظاهرات الفلاحين والطلبة , 
وأعمال المثقفين ‏ والقاسم: المشتركددائثما فىكل مكان ليس هو التحسينات 
الماشرة وائما هو السخط على التركيب الاقتصادى والاحتماعى بأسره. 
وهذا يؤكد أن تفكير الجماهير قد تطور الى معارضة النظام القائم ومؤيدي»ء 


دمعي أن لس تخدم التحول نحو اليسار لتنظيم العمل الموحد» 'وتشكيل 
جبهة تحرر وطلنية ديمقراطية حيثما أمكن . ومع تطور العمل الموحد 
سدانةيخرر الجماهر الواقعة 2-5 'تأثار أبدبولوحية الور جوازية الأقومبة 
بالتدريج من هذ[ التاثير ونتبحول الى الماركسسية اللينيئية ٠‏ وس سيدعم هذا 
حزيئنا و ببجلسب اليه أعضاء حددا ؛ كما سيخلق حز يأ موحدأ للثورة على 
اساس: الماركسية الليثينية . 


وتؤدى تكتيكات حريئا الحالية تجاه البيرونية » وهى تكتيكات عزل 
لجئاحها اليمينى وتأسد جناحها اليسارى ؛ولأبيد الجوائب المعادية للامبريالية 
من نشساط حكومتها والتقاد الجوانب السلبية الى المساعدة على تحقيق هذا 
الهدف ٠‏ ؤرقم أن البيروئيين اليميئيين 'قداستولوا على المراكز الرئيسية» 
وأبعدوا العناصر التقدمية واليسارية حتى يرثوا سلطة بيرون فان الجماهير 
توحتج على التحول نحو أليمين » وتقترب بشكل متزابك من مواقف 
الشيوعيين * : 


الطريق الى الرفاهية والتقدم عن طريق اجراء تغييرات اقتصادية واجتماعية 
حيوية ٠‏ لكن من الواضم أنه لا يكفى أن تتوافر تعاليم ثابته وخط 
سبياسى سليم ٠‏ فلن تكون الجماهير قوة سياسية حقيقية تؤدى دورها 
القبادى الا حين ثرى فى الحزب قائدا موئوقا .به وتعترف بمكانته *وهذا 
ما نسعى الى تحقيقه 'وتعمل من أجاه ؛ اننا تعمل من أجل حرب يضم 
على أن يعمل شكل فعال على . تحديد مستقبل البلاد » كما سيسهم بدور 


كبير في الحركة الشيو عية العاللية ٠‏ 


[لك 


لا نكاد نوجد مجموعة اجتماعية أو طبقة أو حزب سياسى 
بل لا يكاد يوجد فى الواقع واشد واحد ‏ لا يهتم ‏ بشكل 
أو بآخر ب بمشكلات الشباب ٠‏ وهذا أمر طبيعى تماما ٠‏ 
فملذ زمن سحيق يرقب الرجال والنساء الاجيال الجديدة 
وهم يشعرون بآنهم يتطلعون الى اللستقبل » ويتساءلون عما 
سيكون عليه . ويزداد هذا الاهتمام اليوم بشكل خاص »حيت 
بلغت البشرية العصر الناريخى للانتقال من الراسمالية الى 
الاشتر اكية » ويضاعف من هذا الاهتمام نمو نشاط الشساب 
فى الجتمع ٠‏ 


اك 


وتمثل المبادرة الخلاقة للشباب فى البلاد الاشتراكية ظاهرة ذاتث دلالة 
اجتماعية مترايدة » ومساهمة اها شأنها فى دعم الاشتراكية العالمية ٠.‏ وى 
البلاد ال رأسمالية تنتصاعد موجات العمل المنظم والتلقائى الذى.بقوم به 
الشباب ٠‏ ونتسع حركة الشساب فى منطقة التحرر الوطئى . وى صذا 
السياق فان هناك حاجة طبيعية الى محاولة فهم وتفسير جذور هذا 
النشاط . لكن هناك اختلافات فى الغهم والتفسير . فالبعض يقنع بترديد 
عبارات مبتذلة عن «.نروات المراهقة » و« الشساب الغر » » وقوى الرجعية 
والفاشية نسعى الى استفلال تعطش الششباب فى العمل من أجل أهدافها 
الاثانية . 


ويعالج الشيوعيون المشذلة بطريقة مبدثية ٠‏ فهم يدرسون التطورات 
الجديدة فى. حركات الشباب فى محاولة للوص ول الى جذونر اهتمامات 
الشياب 6 ونوحيه. حماسه . وطاقته ال النضال من أجل اسه المثل 
العليا الانسائية ©» وأكثرها علمية فى نفس الوقت . وقد اقش هذا كله 
المشتركون فى الإتمر الذى نظمته محلة « السسلم والاشتراكية » الذى بدأنا 
نكر مواده فى عدد أغسطس الماضى . وقد اشترك فى هذا ااؤثمر ب كما 
قلنا ‏ ممثلو |؛ حزبا أمسههموا 9 الاحتساعات الكاملة للمؤتمر وق 
احتماعات لجانه الفرعية الاربع . وام نحادل أحد فى أهمية مناقشة صذا 
المو ضوع وألها جاءت قُْ حيثها وكان هذا ما أكده أعضاء هيدة التحرير الأدين 
ترأسوا مناقشات اللحان وعرضوا أعمالها . 


وقد تحدثت بسلئر! أفراموفًا العضو الاحتياطى للحنة المركزية للحزرب 
الشبوهى اللملغارى ورئيسة لحنة البلدأن الاشتراكية فقالت : 

ان مدى مساهمة الشباب فى بناء مجتمع اشتراكى متطور 4 وأهمية 
هذه المساهمة وارتباطها الذى لابنفصم بالعملية الثورية العالمية مسألة 
معروئة ثماما . فعصرنا بفرض مطالب كبيرة على شباب البلاد الاشتراكية ؛ 
وبهتم الشسيوعيون بأن كون كل جيل .جديد على. مستوى الهام التاريخية 
االحدللة ٠.‏ ش ْ 


لقد صحب الانفراج هجوم ايديولوجى مترايد من جانئب خصومنا ٠‏ فهم 
بنترون على نظامنا الاجتماعى محاولين تقويض ثقة شبابنا فى الاشتراكية ) 
مضاريين على نقص الخبرة لدى هؤلاء الشباب وتعجلهم وطيشهم »© وعلى 
ميل الشباب الى المبالغة فى النقد » وتخطى الحد الفاصل بين النقد والهدم. 
ولا شك أن تدويل الخبرة والتعاون بين الاخزاب الششيوعية فى مجال العمل . 
بين الشباب شرطان ضروريان لنجاح النضال من أجل كسب الاجيال 
الشابة » وبالتالى ضروريان © مستقبل الحركة الشيوعية . ج' 


وقال حون إيثمان عضو اللجنة السياسية التابعة للجدة المركزيةللحزب 


6 


الشيوعيى فى الولابات المتحدة ورئيس لجنة البلاد الرأسمالية المنطورة . 


5 أولت لحنتنا أهتماما لاسياب وقوفب كثير من الشساب بمنأى عن 
حركتنا رغم تزايد اهتمام الثشسسباب بالماركسسية اللسية والاشتراكية 
القائمة 4 ورغم أن الظروف الموضوعية ندفع بالسكثير من الشباب الى 
التشناط الثورى 3 واتردد ل بشكل خاص ب أن البورحوازية اذ تراه 
ترايد خيبة أمل الشباب فى الرأسمالية ا لابعادهم عن 
النضال. الثورى » وتبتدع البورحوازية وان* تمع ألوان الثعمية ور 
المخدرات وفلون الجنس ومواقف التشساؤم وكراهية البشر 000 ولشيحة 
أثالية الثسباب © وميلهم البالغ الى أن بحلموا بعالم اكثر عدلا والسانية ) 
وعدم صبرهم على الجهود الشماقة طويلة الامد لتنظيم النضال من اجل 
الحفيق أحلامهم 4 فانهم كثيرا ما سقطون ضحانءا لهذه المغر باك والشراك 
التى تلصبها البو رحوازبة 8 وعلينا كذلك أن تعائر فا بقاثير الإفكار الوفاقية 

وأفكار التعاون الطبقى والانتهازية وهذا شير المصاعب ف المار يق الى 
ل ا ال ل فتلت لضا 


وقال بساراةا. 0 عضي و اجنين القومى: للحط رب الشيوعى اليسدى 


يشكل الشسباب اكير جرء من السكان اللشطين احتماعيا فى السسلاد 
النامية . وا[ واقع أن كثيرا من الملظلمات الجماهيرية بما فيها الاحراب 
الشيوعية ل هى منظمات شساب من حيث ثر كيب اانا ٍ و بفسر 
التر كيب الطيقى المعقد لاكينات لمو مندد لفن الإنحاهات السياسية فى 
حركة الشسابالعاصرة . وتستهدف سياسة الطبقاتالحاكمة كيت مشباعر 
المسثئولية الاجتماعية والتضامن مع الجماهير الكادحة فى صغوف الشساب, 
وهذا هو النسسيب ف أن !١‏ رفاقف الذين الحداثوا اع اللحنة قد لحكلا شيم رورة 
اتصعيد العمل الأبديو لوجي ؛ ومحاربة الافكار المعادبة .٠‏ المصافظلة 
والمغامرة .. التى لاتزال تؤثر فى قسسم كبير من الشباب . 


: ورئيس لجئة بلاد ع اناا 


يلغ قاد أمر بكا اللاتينية م لبون 12 ضع نا كانت عليه عند 
ه؟ عاما ٠‏ ولعلى هذا أن غالية شسعويئا من الشساب 6 وحوالى لصفب 
شبابنا يعمل © أما النصف الآخر فمحكوم عليه بالبطالة » ولا توجد بعد 
احصاءات عن الحركة الأشرابية فى عام /1510 غير أن ها لا يقل عن ٠ه‏ مليون 
شخص قد اشتركوا فى أعمال التوقف عن العمل فى عام 5 .وبلصعبشباب 
أمر نكا اللاتيئية دورا نشطا فى المعارك الطبقية © وتتزابد افى كل التجاده 
الطابة كثير احتيافى انتافى ٠‏ ويطتلت: لقال الامعراكئ بترادة الاتحاد 


1١ 


امك 


السو فييتى خيالٍ ا 4 وهع يستسجيبون لافكار 0 الليثيئية ., 
لاحفلت لجنثنا بارقياع أن الاميريائية والرجعية لم تنتمكنا من ا 
جماهيربة فى أمربكا اللائيئية ويخشساصة بين الشسساب . ولا تحتف 
الدكتاتوربات القائمة بوجودها ال" بواسطة الإرهاب المسكرى البو لسن 6 
وتمويل الامبر دالية ومساندتها 5 غير أثنا لا للسغى أن تقلل مر خطر قدرة 
00 الشيفونية على تضليل قطامات مختلقة من الشباب فى بغض 
الظروف . 

وأكد المتحدثون أن النضال من أجل كسب الشباب عنصر هام من عناصر 


ش الصراع الطيقى 4 وأن النجاح فيه بتوقف فى كثير من النواحى على ألفهم 
ا اشكلات الشباب ؛ ولمكان الشساب فى م الحسية يك وشتواته 
المميزة » ومكاله فى 0-0 الاحيال والطبقات : 


إ[ سم جيل الشساب فى العالم الحديث 


هاذا اتعلى عبارة 7 الشباب ؟ كيف النعكس السماث 
الحددة لعصرنا بين الشباب ؟ ماهى المعالجة الطيقية للشباب 
كمجموعة اجتماعية ؟ ان هذه الاسئلة ب كما لاحظ تقسسرير 
افتناح الندوة  )١(‏ لا تزال تثور ثانية وآن بدا آنها تلقت 
الاجابة منذ آمد بعيد ٠.‏ وهذا أآمر طبيعى نماما : فالمجتمم | 
بتغير » والشباب ينفر » وق عصرنا تؤدى دينامية هذه 
التغيرات الى مزيد من التعقيدات فى الروابط والعلاقات 
ببن الشباب والمجتمع بأسره ٠‏ واحيانا ما بتعمد خصومنا 
الايديواوجيون القاء الضباب حول هذه المسالة » الامر الذى 
يزيد من ضرورة ابضاحها على أساس تحليل لأواقع المعادر 


في مهوي الفى الاجاماعي . 


درس اللإنمر مشكلة ,ا الشياب 557 ) 6 ات 00 المتبادلة ْ 
بيثهما ب كعلا قة دين الحزم والكل دك عا بك من الجوانب . و ف اللأتمر 


على بده النقاش « من المستوى الحالى » منطلقا من القضايا 0 
ان الشباب رفم تعرضهم لنفس التاثيرات والعمليات الاحجتماعية التنى 
ننعرض لها الاجيال الاكسن © اكثر ميلا الى النفن اليها بطريقة مختلفة . 6 


191/5 ألظر دراسيات أشائر اكبية )اب عبد أغسطس‎ ( )١( 


“راث 


والاستجابة لها استجابة مختلقة » فهم أكثر قابلية للتائر بها بقع مميزات 
دنهم من انفدائية وأحكام غير ناضجة وغير ذلك من السمات : كما لاحظت 


- ان الشباب لا يتاثر بالتفيير الاجتماعى » بل هو صانع نشط للتغيير 0 
وهو بصفته هذة يتمتع بكثير من النصات الخاصة كما أكد مثلا ميشيل 
حودار ( .الحرب الشيوعى البلجيكى ) ؛ فالشباب كمساهم فى اعادة الش.اء 

العلا قات الاجتماعية لانلظر الى الوأ قع المعاصر بالقارئنة بالماضى و الما كلقماة 
انطلاق ؛ ومن هنا فانه أكثر مطالمة وتعحلا للتغيير . 


لا يناثر الشباب فحسب بالتطورات فى بلادهم بل بتاثر كذلك 
بالعمليات العالية التى تترابط لنصوغ نظرتهم الى العالم ٠‏ فليس من قبيل 
الصدفة ب كما ارضخ الياس 3 00 التسيومن 0 
الل العليا المشتركة ' 


وللاحظ المؤتمر أنه لايمكن 7" كون هناك شك فى أن ندويل العملياتث 
الاجتماعية » والتطور السربع للمواضلات ووسائل الاملام » والانساع الاخبر 
:0 مختلف الاتصالات الدولية الذى حفره الانلفراج ©» تؤدى حميعا الى' زدادة 
ثير العمايات العالمية على شباب. مختلف اللاد . وبتزايد تأثير المواجهة 
اي بين النظامين الاجتماهيين المتعار شين ساى الشباب ٠‏ وقد ناقفش 
ذلك ميشيل مير كوس بمحلس الحزرب الشيوعى الالمانى 4 وقالانالثئائضات 
الطقية المتزايدة ف العالم المورحوازى وجرالم الامبر دالية الى لكشف عن 
تعفن النظام » وتصاعد العارك الطبقية » قد نبهت قطسامات تتسع على 
الدوام من الشباب الى ضرورة البحث عن بديل للنظام الرأسمالى القائم ١‏ 


ولا بمكن فى هذا الصدد الإ أن نرى قوة حاذبية الاشتراكية القائمة التى 
انتزعت المسادرة التاريخية من الامبر بالية فى محال السياسة بين الشياب كأ 
غيرة 2 المحالات ٠‏ ولاحفل كارلوس روصرد دارم عام رابطة الشباب 
كمد ىٌ فى كولومبيا :2 508 البلاد 0 اك ثر ٠‏ تأثيرا 0 على 


ار 2 3 العالم 8 00 5 ببجتدؤر فق اللحدة 
التنفيذدة ارابطة الشباب اليا فى كندا أن حملة الج ا أل ى تقوم 


ثلروقا لحداددة لعيش 0 الشباب ويتطور : وتعصسيد هذه التأث ات 
العالمية فى كل بلد بعيئه » وقد تختلف آثارها فى النهابة لكن اهميتها مع ذلك 
ال 


0ه 


بارت 


والى -جانب هذا كله تحدث نغيرات هامة داخل صفوف الشياب ذاتها » 
وبلاحظها علماء الفسيولوجيا والاجتماع والسيكولوجيا على السواء ٠‏ وفى 
هدا الصدد قال ن * بيرون نائب رتبس الاجدلة التنظيميه التابعة للجنة 
المركزية للحزرب الشيوعى السو فييتى أن من الممسروف ان التط ور 
اافسيولوجى والفكرى للشباب قد زادت سرعته »© وانه يؤثر بشكل ملموس 
على مصالحه واحتياحاته ومطاليه » ويفير أتجاهه . ويولد الثمو الستريع 
فى مستويات المعيشة عناصر جديدة ف عقلية الشباب وسيكواوجيتهم . 
ولاحظ حلبرت ويزرمان الم حفى الفرسى ان النضج الفسسيولوجى 
والسيكولوجى المبكر يِرُذى الى الاستجابة المبكرة للمسائل الاجتمامية والى 
النضج السياسى المبكر أو على الاقل الاشتفال المبكر بالسياسة . وذكر 
كوستاس بافيتيس العضو الاحنياطى باللجئة المركزية لحزب الشعب العامل 
' التقدمى ف فس ص ١‏ آكيل ) أن التطورات الاخيرة 2 قسر ص أو ضحت أن 
تلاميد المداوس» ( من شين الغالقة مشترة .حدى سن الكامقة حقترة )تسيا 
مأشتركون بنشاط فى الحياة السياسية . : ٠‏ 


وهكذا فان الترابط المعقد بين العوامل الموضوعية والذائية االجحديدة 
لا بخلق فحسب سمات جديدة بل يسسعد فى تكوين بمض السمات 
المشتركة بين الشباب فى مختلف البلاد والقفسارات والنظم الاجتمامية . 
وبدرس الماركسيون الليئينيون هذه العملية بعنابة . وقد لاحظ كثير من 
١اتحدتين‏ كلا من المصالح والمواقف والامانى المشتركة للشسسباب والسمات 
وسكرثير اللجنة المركزية للحزب الشيوعى اللبئانى عن الخصائص التى يرى 
أنها تميز الشباب فى كل المجتمعات وهى ؛ الرغبة فى التغيير © والاستعداد 
للتضحية ؛ وقابلية التأثر بالاؤثرات الخارجية الى حالب الميل الى مناقشة 
الحقائق والآراء » والرغية فى روٌبة الاحلام تتحقق على الفور »© غير أن هذه 
السمات تتحلى بأشكال مختلفة فى الظروف المختلفة © وبمكن أن تستخدم 
لاغراض مختلفة . واكد لاجوس فوتزى سكرنير اللجنة المركرية لرابطة 
الشباب الشسبوعى المجرى أن التقليل من شأن الخصائص المميزة للشباب 
أمر خاطىء من الجانب النظرى والعملى على السواء ٠.‏ كما قال دوبرى 
تشوبافوف نائب رئيس اللجنة التنظيمية التابعة الجنة امركزية للحزب 
السمات الخاصة للشساب كمجموعة بيولوجية اجتمامعية »4 والطلرق 
الخاصة التى بتمثلون بها الخبرة الاجتماعية . وقال اتكستدرو سزابو نالب 
رئيس اجنة الدعاية والتنظيْم التابعة للجنة المركزبة لالحسزرب الشيوعى 
الروماني اننا فى رومانيا ننظر الى الشباب كجزء لا ينفصل عن مجموع ألقوى 
الى تعمل من أحل التقدم الوطنى ؛ الا انه جزء خاص له سماته الخاصة ٠‏ 


ويتخد العلم البورجوازى ب سواء عن سوء نفسير للوقائع أو لاعتبارات 
و ضحة التحير ‏ من التطورات الجديدة فى صفوف الشباب نقطة انطلاق 


4ه 


لنظريات فير علمية أو تأملية ‏ تبال ف دور الشباب فى تطوير المجدمع ؛ 
وهو يعامل الشباب أحيانا كمجموعة اجتماعية لا يربطها شىء بالفوارق بين 
النظامين الاجتماعيين أو بالفوارقالاساسية فىالظروف الاجتماعية فىمختلف 
البلاد » أو دون اعتبار للتركيب الطبقى للمجتمع العين »© والما ككيان 
اجتماعى متجانس ( بل ان البعض يحاول تقديم الشببتاب « كطبقة ثوزية 
جدددة 2( 2-1 وقد فضحت مثل هذه الآراعم فى امؤئمر الذى قام قْ نفس 
الوقت بتحليل السمات والمشكلات الحقيقية للشباب »؛ وظروف وحودم 


الاجتماعى والاقتصادى والسياسى فى البسلاد الاشتزاكية والرأسمالية: 
والئامية . 1 


تعحسز النظم الاجتمامية الاخسرى عن توفيرها » فهى لا توفر اهن 
فحسب حياة خالية من كل أشكال الإستغلال والقمع بل الشيمح لهم أضا 
فرصا غير محدودة للتطوير الشامل لشخصياتهم . فحق العمل والتعليم 
والمساهمة الواسعة فى ادآرة شئون البلاد ؛ وفرص اكتشاف القدرات 
الخلاقة لكل شاب وفتاة وتجسيدهااث كل هله امور تكفلها السبياسة 
التسقة التى تنتهجها الاحزاب الشقيقة الحاكمة والاوضاع القانونية للدول 
الاشتراكية . ويلعب الشباب فى العالم الاشتراكى دورا نشطا فى بناء المحه 
الجديد . وقد تنحدث عن هذا جبرهارد نومان نائب رئيس لجئة الشباب 
التابعة للجنة المركزية للحرب الأشتراكى الالمانى الموحد فأورد الحقائق 
التالية : يعمل .7/7 ألف عامل ومزارع تعاونى شاب :فى جمهورية المائيا 
الدبمقراطية فى 5١‏ ألف مشروع للشباب ) كما شكلت فى البلاد ...مم 
1 فرقة شباب تضم 6٠6٠‏ عضو ٠.‏ 

وتحدث ن ٠‏ سرون عن التغيرات الملحخوظة النى حدلت بين الشباب فى 
فترة الاشتراكية المتطورة , وقإل ان الشسباب فى الانحاد السو فييتى بشكل 
حيشا قوامه الملابين من العمال الصنلاعيين المهرة والمهندسين والفئبين 
والزرارعين ووحجال العلم والثقافة واللوظفين 3 وقد شال ل ٠ | ٠‏ بر تحنيف 
سك رثير عام الحزب الشيوعى السو فييتى وهو بتحدث أمام الؤتمر السساء 
عشر للكومسومول ( رابطة الشباب الشيوعى ) عن اعتزاز الحزب بالشباب 
السو فييتى 00 نستطيع أن تقول دون مبالقفة أنه ما من مسألة رئيسية 
واحدة 7 سو أع كانت نهم الانحاد السدو فييتى كله أو أنة منطفة أو أقْليم أو 
مجموعة عمل تحل دون مساهمة الشباب ) . وقد أقرث رأبطة. الشناب 
الشيوعى 175 مشروع بناء صناعى طليعى للكومسومول ؛ كما نهتم الرابطة 
بمثات المشروعات المحلية ه وأليوم بعد الشساب أكثر أقسام السكان تعليما ) 
بالكرامة الشدخصية , وبالرغبة الدافقة فى تأكيد ذواتهم , ونى النتوصل الى 


َه 


الك سيدة لحمافيهم ,وا تيع :16 وقد مز كنلاه قالنسن1 1 رادت 
أكثر من اى وقت متي مدان لباب النى .لا شيع" داق عو ال بلي 
أق ععائدية جامده أو محافظة ) والنى تسعى الى البحث والابداع ٠‏ وتحدث 
امنا احتانى: الخرماك: السو يبان ال يع بال ليد الى بر 0 
البروليتارى مع الشعب العامل فى كل انحاء العالم » والمساندة بكل حماس 
للمناضلين من اجل الاستقلال الوطنى والديمقراطية والاشتراكية . 


وتلحااث. بيئر ميتنييف مدير مركر الابضاث الاجتمامية للشياب التايم 
الجنة المركربة لرأبطة ديمتروف للشباب الشيوعى فى بلفاريا م ب 
النتائج الهامة التى توصل اليها استطلاع للرأى اجرى لتحديد كيفية فهم 
الشباب للمجتمع الاشتراكى المتطور ٠‏ وقد أكد أكثر من نصف من اشتر كوا 
فى هذا الاستطلاع أن العلاقة بين الئاس ستكون أفضل فى حين كان أول 
ما أبرزه آباوٌ هم هو ارتفاع المستوبات المادية والثقافية ٠‏ وقال دافاحين 
تسولون سكرتير اللجنة المركزية لرابطة الشباب الثورى فى منقوليا ان هذا 
التحول فى مجال الاهتمام يليفى أن يربط باتساع نظرة الشباب الذى برى 
نفسه جزءا عضو با من العالم الاشترائتى بتأثيره المتزايد على التاريخ 0 


وأوضح المتحدثون من البلاد الراس مالية كيف تؤثر الازمة التعمقة 
للنظام الرأسمالى على الشباب وساوكه ومواقفه وطريقة معالجته للاموو . 
فنحدث باولو سولدينى عضو اللجنة الركرية لاتحاد الشباب الشسيومن: 
فى أيطاليا عن التثئياقتض بين الامكانيات. الواسعة للعمال الشبان فى تطوير 
القوى الانتاجية من ناحية وبين عجر الرأسمالية عن امستخدام هذه 
: الامكانياث من الناحية الاخرى ؛ الامر الذى بترتب عليه نيدبد ثروة لانقدر. 
فالرأسمالية تدفع الشباب الى الانسحاب والعزلة © ومحاولة جمل اليم 
الاستهلاكية والنجاح الشخصى الهدف الرئيسى للحياة . وازمة ابطالي) 
الاجتماعية والسياسية الراهنة هى فى نفس الوقت أزمة للقيم والافكار 
والابديواوجيات السائدة وهذا بواجه الشباب بالاختيار بين الاحتجاج أو 
الأنهيار الروحى والاخلاتى ٠ ٠‏ 

وقال جورن كر يسئيلسين عضو الحزرب الشيوعى الداثتمركى انه لا شك 
فى أن أزمة أسبس المجتمع تتجاوز اطار الاقتتصاد والسياسة © فعجر 
الرأسمالية عن حل المشكلات الاجتماعية التى تواجهها #دى الى اعادة النظرٌ 
فى القيم المتعارف عليها . وتقابل الدعوات التقليدية الى المحافظة على النظام 
الاجتماعى القديم بك متزايد . وقد .تطوث الموقفا السيامى لشسبابالية؟ 
فى وقفت تقف فيه الامبريالية فى مواجهة البشرية بأسرها » وبرداد فيه 
الانطلاق فى سلوك الشباب الاجتماعى الجديد هى المسثوى والطمسابع 
الجديدين للاحتياجات التابعة عن التطور الاجمتامى المعاصر . 


0 


وكما لاحل 5 الرابع والعشرون للحرب الشيوعى الدائمر فى يفيس 
الشباب احتياجائهم بمقياس الحاضر لا بمقياس المافى » الامر الدى يثير 


سخطا كبير | عل ى الو ضع العائم, , 

وقال ميتسيل حودار انه ف ظل حو الازمة الاقنصادية والبطالة والتضخم 
تصطدم اندو لوحية « الرفاهية العامة » السائدة يوميا بالوا قنع ؛ وهصذفا 
ها بدرككه الشباب أكثر من غيرهم » ففد زادت حدة التناقض بين وظيفة 
الجامعة اليوم # تدر يسا العمال ذوى الياقات البيضاء بع وتقاليد تدر بيب 
الصفوة الزاسمالية من المثقفين المسثونين عن لانديواوجية ٠‏ ويقسم إل 
3 0 بين الوضع اتلفعلى الذى ينتظر الخر بحين ايع القوانين 
ا ٠.‏ 0 هذه التناتضات فى أطار الفشنل الأنضو احن العام لنظام : 
ا 1 مم 0 الشباب فئة طيعة 0 
للنسويق الى أصبح ل المعيوت لهذا اليد ٠.‏ 


وقال خايمة شميرجيلد ان الشباب. فى كل بلاد أمريكا الجلوبية تقرسا لم 
عر فوأ الدبمقراطية » فقد وادوا وعاشوا فى ظل نظم اسشدادية مطلقة أو 
شيه مطلقة فرضتها الامير بالية وبخاصة منذ الثلاثينات ٠‏ ومن هنا 
فان من امهم للغاية تنظيم النضال من أجل الحر بات الدبمقراطية 6 وشر 
طبيعة الدبمقراطية الاشتراكية 0 بشوهها الامبرياليون ‏ أعداء الطبقة 
أاعاملة والشعوب اد ا لشي لل اح بقدمولة , 


وأشار كشير من المتحدثين 2 البلاد الثامية الى تخلف نظام التعليم الذى 
أبرزنه التفيرات الشاملة فى العالم 4 والذى شعر الشباب.ب عن حق سه 
بالسخط علية . وليست لدئى غالمية الخر بحين فرصة استخدام ما اكتيسوا 
الأشكلات حدة . 


ولاحظ المشتركون أن الدراسة الثشاملة لظروف الشباب اليوم تؤدى 
حثما ألى نتيحة منهجية عامة هى أنه وأن كان بين الشباب كثير مما هو 
مشترك فليس من الممكن أجراء تحليل علمى حقا لمكانهم ودذورهم فى المجتمع 
وبالاحرى أشكلاتهم ؛ أو أدراك طبيعة الشباب كمجموعة احتماعية 
وسكانلية 6 دون أن لسع ف أعتبارنا طبيعة النظام الاجتماعى 6 ومجموع 
الظطلروف الاجتماعية . 


الجموعة المتميزة وتتحليلها الطيقى 


تعرضت المناقشة بشكل خاص لكان الششباب فى التركيب الطبقى للمجتمع 


ل 


وقالت آنا ويجدوي أن فكرة الشساب « كطبقة توربة جديدة » أخذت تفقد 
شعبيتها . الا آنها أكدت ان مشكلة المبالغة فى سماتٌ الُشباب الخاصة ؛ 
والعكرةالزائفة ع نالشباب تمجموعة اجتماعية متجانسة ؛ مازالتا قائمتين . 
وأوضح عدنان الشماع رئيس اللجنة العليا للشبيبة الديمقراطية العراقية 
أن هذا النوع من المفهومات التى تنضمن معالجة تأملية الظواهر الاجتماعية 
الجديدة ونظرية « السلام الطبقى » والتقارب وغيرها من النظربات 
البورجوازية ل لا تقوم على آأساس علمى » وتمىء الى حركة الشباب . 
والسشخدم الور جوازية هذه المفهومات فى محاولة لك فع الشباب الى منحاربة 
الفوى الثوربة حقا » وبخاصة الطبقة العاملة . وقال فيئيب مالايا عفو 
الاجنة المركزية للحزب الشيوعى فى الفيليبين ان التتحليل العلمى الماركسبى 
اللينينى امشكلات الشباب لابد أن يضع فى اعتباره فى المقام الاول أن الشباب 
يمثلون كل الطبقات ؛ وبالتالى يمثلون المستغلين © والمستفلين » فتكوينه 
الطبقى هو صورة للتكوين الطبقى للمجتمع الذى ينتمون أليه ٠.‏ وعلى 
سبيل المثال يشكل الفلاحون ‏ فى الدول النامية ب أكثر من نصف 
الشسباب » أما الباقى فغالبيته من العمال وأبناء الفئات الوسطى ؛ فى حين 
لامثل شباب الطبقة الاستغلالية سوى نسبة ضثئيلة , 


ويتطلب تحليل التكوين, الطبقى للشباب عنابة بالغة لان هناك خار 
المعالجة الاحادية أو المبسطة . وقال كاراوس روميرو النا نلتقى فى مجال 
«السياسة بمن برون أن الاجيال تعيش فى ظروف متمائلة »؛ ونتصرف عميا. 
بنغسس الطريقة ‏ وفقا لاصلها الطبقى ومكانها فى عملية الانتاج . وهؤلاء 
لا يواون اهتماما للسبمات الخاصة للشباب » واشتراكهم فى العماية الثورية» 
ونتيحة تذلك لمكن أن ندر لد مجموعات كيرة من السكان خارج اللشسال 
الثورى . وهناك آخرون يعتيرون العمل بين الشباب ضروريا لكنهم يرونه 
' شيما تابعا » نحتاجه من وقت الى آخر ؛ ولا بتصل بالاهداف الحالية بعيدة 
المدى للنشاط الثورى . ألهم بساطة ستبعدون الشسباب كمجموعة 
سكانية , ا 


وأضاف روميرو أن عمل الشيوعيين الكواومبيين بين الشباب بين أن 
الطاقات الهائلة الكامنة فى مجموعة من يقل عمرهم عن الثلاثين عاما قد بدات. 
نظهر 4 وأن استخدام هذه الطاقات تعنى مساعدة الطقة العاملة على تحفيق. 
أهدافها الثورية . 


وقال جانوس حاننيسكى ( المحاضر بالمدرسة العليا للعاوم الاجتماعية 
التابعة للجنة المركرية لحزب العمال البولندى الموحد ) ان التحديد الطقى. 


اختلف فثات ومجموعات الشباب مشكلة معقدة ٠‏ فلا شك أن الفوإرق 
الطقية القائمة فى المجتمع تجد انعكاسا لها بين الشياب »© اللدين بتمايزون 
حبن ااوافقية اانيزابسة البجورعاك. اكع جالفون: متها الى الثر كيت 
السياءى للشباب ليس صورة طبق الاصل من تركيب المجتمع ككل . 


1 


وقال اليك كارلبيرج ( السكرتير السياسى ارابطة الشباب الشيوعى فى 
السوبد وممثلها فى المكتب: السياسى للحزب اليسارى ب حرب الشنيوعيين 
اث السويد ) انه فى ظل الرأسمالية ستطيع ألأرء أن متحقق من الطبقة 
ألتى تنتمى اليهاأ متحموسة من الشسباب أساسا يثاء على المعيار الألوف أى 
ولكنه .ليس كذلك بالنسبة لفئة الطلاب الواسعة المترايدة © اذ لابد أن 
لسع فى إعتيارنا فى هذه الحالة كذلك الاصل الاجتماعى وتأثير ألبيثة . 
الشساب نتيحة للاصل الاجتماعى ٠‏ 


ويتألف المجتمع الاشتراكى من طبقات صديقة »؛ هى العمال والفلاحون 
والثقفون, غير أن تركيبه الاجتماعى ليس ساكنا »© لان الفوارقٌ بين 
العيل الذهنى والبدئى 6' وبين المدينة وااريف »© وغيرها من الفسوارق 
تختفى فيه بالتدريج كما نعرف » مما يؤثر بالدرجة الاولى على الشباب. 
ونزداد أهمية التغيرآت الاجتمامية والمهنية كعوامل فى التركيب الاجتماعى . 
وكل هذا شير الحدال حول الحدود التى 'نفصل بين مختلف الفات 
الاجتماعية للشباب ٠‏ 


وقال نيبور هالاى [ نائب مدير معهد 'الملوم الاجتماعية التابع للجنة 
الركزية لحزب العمال الاشتراكئ المجرى ) اننا فى المجر تنطلق عند معالجة 
مفهوم « العمال الشبان » مثلا من حقيقة انهم يرتبطون مع الطبقة العاملة 
لعل بك من الخصائص الاساسية الثى تطورت بالدرجة الاواى على أسساس, 
.العلاقة بوسائل الانتاج . غير اننا لابد أن نضع هذه 'الفئة من الشبات فى, 
« مجموعة أخرى من الاحدائيات » بالنظر اليها كجزء من الشسباب فى 
مجموعة , وواضح أنه من السليم أن لصفا العمال الشبان بأنهم جزع مني 
الطيقة العاملة » لكنهم حزء له سماته العمرية التى نتفق مع كل الشباب 
وااستقلة لسسيأ عن المصاالح ومظاهر ألوعى الاحتماعى الثى تشكل جزعا 


وال ساتياحا سوديمان ( عضو قيادى بالحزب الششسيوعى الالدوليبى ) 
الشباب : الطبقة ااعاملة والفلاحون والبورحوازية الدبمقراطية والشباب 
المرتبطون بالبورجوازية الكومبرادورية . غير أن الخطوط الفاصلة بين 
هذه الجموعات ليست واضحة دائما . أما عن نشاطها العام فى مختلف 
الحكم الاستعمارئ. والتدخل الاجنبى فى أندوئيسيا شكلت الجموعات 
الثلاث الأولى -حبهة موحدة ضد الامبريالية .. العدو المشترك ٠‏ وفى 
الاربعينات كل العمال الششسبان والمثقفون الثنبان العمود الفقرى لجبهة 
الشباب العادية للفاشية ٠واليوم‏ نحد أنه حثى ثلك المجموعات من الشسباب 
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التى ساعدت بنشاط فى 1116 1951 على اقامة نظام عسكرى رجمى 
قد بدأتث تعس عن 5-78 ٠‏ ويلتمى المشستركون فى النشاط الشسسانى 
والطلابى الى مختلف االفئات الاجتماعية ؛ ويضمون كلا من التيار اليسارى 


المتطر ف واايميتى التطرف . 


المبتذلة » وكلتاهما تبالغ فى تبسيط العلاقة المتبادلة المعقدة بين الشباب 


والمجتمع : 


وأكد كثير من المشتركين فى المؤتمر وهم يتحدثون عن المعالجة الطبقية 
أشكلات الشباب أن من غير المقبول المسالغة فى سيط هذه المعالحة بالاكتفاء 

وقال ليبور باترلا ( نائب رئيس أجنة المنظمات الجماهيرية واللجب_لة 
الوطنية التابعة للجنة المركزية للحرب الشيومى التشيكوسلوفاكى ) ان 
آراء الشباب وسلوكهم تعكس مشكلات المجتمع المعين وتناتضاته » كما 
تتأثر بالصراع الطبقى فى العالم » وه الصراع الذى بتولد عنه المجتدمع 
الجديد وينتصر . ولحن نرجع على الدوام فى قيامنا بعملنا الابديواوجى 
أأى التجربة الأليمة للأزمة التى تعر ض لها حزبنا ومجتمعنا فى 1538 مس 
5 »© ففى ذلك الحين تعرض الشباب فى ذلك الحين عمدا وبشسكل 
منظم للتاثير المفسد للقوى الانتهازية والمعادية للشسسيوعية 5 وحاول 
فى الستينات مثل التقليل من شان عقلية الشباب 4 وعدم الاهتمام بالتربية 
أن المجتمع الاشتراكى بدعم بشكل آلى وكاف تربية الوعى الاشتراكى 


وانفق المشستركون على أن الاسلوب الماركسى للتحليل الطبقى هو الاسلوب 
السايم الوحيد لتقدير مكان الشباب ودوره فى المجتمع. فالتطبيقالصحيم 
لهذا الاسلوب يساعد بشكل فعال على مكافحة النظريات التى تبالغ ‏ فى 
التبسيط »؛ وتحول التمايز الاجتماعى بين الشباب الى أمر مطلق © كما اله 
بمنع المبالفة فى السمات المشتركة للشباب وهى صفة لكل من المفاهيم 
البورجوازبة والمراجعة » وبدحض اسطورة الاستقلال الطبقى الاجتماعى 
لجيل الشياب ٠‏ 


؟ ب خصائص ا!نشاط العام وقوانئيند 


ها هى الاسباب الوضوعية التى ندفع الثساب الى الانفضهمام الى 


10 
ه ب دراسات اشمتراكية 


الح ركة الاجتماعية ؟ وما هى (١‏ النزعة الثورية للشباب » وما هى جدذور 
التطرف ١‏ اليسارى ) ؟ وما الذى يحدد انخفاض وارتفاع النشاط العام 
واتجاهه د طبيغئته 0 

ان الاجابة على هذه الاسئلة باائغة الاهمية فى رأى الكثير من المشتر كين . 
في اكؤتمر اذا أرادات الاحزاب الشنيوعية أن تنجح فى توجيه التشاط العام 
للشباب نحو العملية الثورية العالمية ٠‏ 


بجيو سس جد مسسطاد سبي وساي 


ٍ ماذا يرفس الشساب وماذا بؤبدون 


قال كريم مروة أن الابدبو لوحيين البورحوازيين لزعمون ان ظاهرة 
الاحتيجاج والرفض الى تحدث بين الشباب» شاملة وموحجودة دالمة , 
وهم لاشولون ب عن السسسب الحقيقى لهذه الظاهرة وهو أن الازمة 
المتزايدة للنظام الراسمالى ومكاسب الاشتراكية تدفعان الجانب الأكبر 
من الكسباب الى الابتعاذ عن الابدرو لوضية الر اسمالية والنظام جما © 
وألن النضال من أجل الحربة (اللساراطة السرم والاشتراكية . 


د اللحن ن قيمع جديدة : ' وثولد العملية كذلك 
الثى ا عدوزينا ف التدهور الاحتساعى المجلجه ١‏ سمال 
فلهذا التدهور تأثير بالغ الخطر على الشباب الذين فقدوا ثقتهم فى الئل 
القديمة لكنهم لم بحدوا بعد مثلا جديدة . كذلك فان ا شواهد على 
أن هناك عماية استشدال مو اثية 3-7 وَأث تكن متنا قضةه يت للقيم حتى 0 
النشساب الذين لم يتشكل وعيهم السياسى 5 وهذه المجموعة ثر فغأسطورة 
الازدهار أ[ رأسمالى 0 والتفاؤل الور رارق ألزائف 4 والديمقراطية 
التورجوازية المز دفة © ولا تقبل أي مور لالحكم التعسفى 6 وتسحث عر 
علا قات انسانية” ا قَْ محال العائلة ومكان العمل ودين الحلسين 6 و تلسعى 
ألى تو دسصيع ترص الساهمة الددمقراطية ف الادارة 4 و تستجيبا عن 
استعداد لكل ما هو حدي نف الثقافة والفن ٠‏ 

. وقد اكد جيلبرت وازيرمان ان الشباب الفرنسى ببحث عن اجابات 
بناءة على الاسئلة التى تثيرها أزمة المجتدمع . وسسهم كثير من الشسياب 
الذين يدركون أن البرنامج المشترك اليسار بحوى هذه الاجابات بصورة 
متزايدة فى الحملة من اجل تكوين تجالف للشبعب الفراسى ضذ حكم 
الاخكان دمن أجل التفير الاجتماعى 35 وقد ا 000 2 أن غالبية 
كما تكشف نتيجة الاقترام . 
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وقأل ن٠‏ نروشينكو ( عميد المدرسة العليا لرابطة: الشباب الشيوعى 
فى الاتحاد السو فييتى ) ان نشاط الانسان التتحو بلى 

فى عملية التاريخ . غير أنه لا يمكن أن بعر ف علميا 
الخلروف التاريخية امحددة لحياة المجتمع . وهذا يعنى أنه لا بسكن 
المساواة بيننشاط الشباب فاللجتمع الاشتراكى وفالمجتمع الرأسمالى. 
فكلما زادث الفرص الحقيقية التى يوفرها المجتمع للشباب لكى يكشفوا 
عن مبادراتهم قًَّ الحياة العامة اسع نطاق هذه الميادرة . وبالتالى' فالئيسا 
نستطييع الحديث عن تماذج تاريخية لنشاط الشساب . 


كامن ند كما لفن ف 
دون أن نضع فاعتبارنا 


ومن الهم كذلك أن نلاحظ أنه فى البلاد التى تمر بنفس المرحلة من 
التطور الاجتمامى والاقتصادى فانه حتى نفس النوع من نشاط الشباب 
عدن سمات تطور هذه البلاد . وهكذا فان حجم وتنوع المهام التى يؤديها 
الحزب الشيوعى السو فييتى والشعب السوفييتى اليوم تعطى اتجاها 
جديدا لمحتوى نشاط الشعب السو فييتى ودوااقعه وأشكاله . ومالشهده 
اليس مجرد رد فعل للظواهر الاجتماعية وائما نشاط واع هادف سياسيا 
للشعب السوفيبتى » نشاط يتفق مع خططه ومبادثه الابديولوجية 
ومعتقدانه . “ 


سؤال من سى+٠‏ سوديمان الى الوفد السوفييتى : ما هى أوجه النشاط 
العام التى أشار اليها المؤتمر السابع عشر الكومسومول ؟ ٠‏ 


ج+ ياناييف ( رئيس لجنة منظمات الشباب فى الاتحاد السو فبيتى ) . 
تناولت مناقشات |لؤتمر النشاط فى العمل والنشاط العام والسياسى 
والتعليمى والعسكرى الوطئى . ويضم الكومسومول 6" مليون عضو 
بعمل نحو 5ه/ منهم فى المجال الاقتصادى »© بينهم نحو ١١‏ مليون عامل 
و ع.اءرءأةر| من الفنيين وأكثر من 'ثمائماثة ألف من الاطباع والمدرسين, 
ومكذ! افان:الشساب يعمل © -وتمغل تكساظة الشياسى وفيرة ين الوان 
النشاط أهمية بالفة . 


مشسكلة التطرف « البسارى » 


طرحت هذه الشكلة فى لجنة البلاد غير الاشتراكية » وحللتها بعئاية بعد 
ذلك الاجتماعات الكاملة. وتناولت المناقشة ثلاثة خطوط هامة : الجذور 
الاجتماعية للتطر ف ؛ وابديولوجيته »؛ وكيفية محاربته . ٍ 


وديف نه شولدت هن النناعية الزاعة <العيانة لق السيانية انذن 
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التحليل » وينبغى أن ننبد دون تردد بعض أساليب تناول هذا الموضوع التى 
كانت ملائمة فى الماضى لكنها لم تعد كافيه اليوم . فللنشاط السياسى اليوم 
فى أواخر الستينات فى كل أوروبا الغربية تقريبا قد أوضح تناقضا معيئا فى 
نضالية الشباب الا أنه بشكل عام يشير ألى تزايد الوعى السياسى . وفى 
أيطاليا يوجد كثير من الشباب ذوى الانجاهات اليسارية ممن لاتربطهم 
روابط وثنيقة بالمنظمات الطبقية »؛ وهكذ! يواجهون مصاعب هائلة فى ترجمة 
آرائهم الى عمل سياسى . وهذا القسسم منالشباب بتعر ض لخطر الاستسلام 
للمبالقة فى التبسيط الابديولوجى » والمناورات التكتيكية أو العقائدىة 
الجامدة الحلقية والمغامرة أحيانا . ويظهر التطرف « اليسارى » فى كل بلْد 
رأسمالى تقريبا ٠.‏ وبخوض الشسيوعيون صراعا ابديولوجيا وسياسيا مريرا 
ضده . وقد أتى هذا الصراع ثماره فى ايطاليا فأخذت المشاعر المنطرفة فى 
الذبول . غير أننا نعتقد أن الصراع الإبديو لوجى والسسياسى ليس كافيا. 
سبب موقفهم السليى غالبا من منظمات الطبرقة العاملة ؟ ألا برجع هذا الى 
عدم كفابة تحليلنا للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاخلاقية 
التى بدات تشغل الشباب ؟ ان هريمة التطرف نتطلب أكثر من ادانته أو 
رفضه وان يكن عن حق . فما نحتاجه فى القام الاول هو الفهم . 

واكد انطون كريباس ( عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الاسبانى ) 
ضرورة أجراء دراسة دقيقة لنشأة الحركات اليسارية الزائفة و'نطورها ٠‏ 
وقال ان لدى انطباعا بأن .بعض الر فاق يعتبرون هذه الجماعاتث اليسارية 
الزائفة العدو الاول ٠‏ لكن, العدو الاول هنو الامبر باالية والفاشية ٠‏ وق أغلب 
الحالات ( وآأكرر قولى أغلب الحالات ) 'ننشا هذه الجماعات حيث يبكون 
تأثير الحزب الشيوعى ضعيّفا » وحيث تكون هناك نواقص كثيرة فى عملنا ٠.‏ 


ووجه ممثلو حزب العمال الجوانيمالى ‏ الذين ربطوا هذه المشكلة 
بنشأة الحركة الطلابية العاصفة فى أواخر الستينات ‏ السؤال الى ج. 
ويزرمان عما حدث للطلاب الدذين اشتركوا فى أحداث 1158 فى فرنسا ؟ 


ج ٠‏ ويزدمان : ان اغلبهم قد تخرج وعمل » وكلهم تقريبا ممن بعملون باجر 
أو مرتب » أى انهم ينتمون الى مجموعة تلعب دورا نشطا متزابدا فى النضال 
ضد الاحتكار ٠‏ ورغم أن الكثير بن مازألوا أسرى الاافكار اليسارية 4 وأن 
بعضهم قد استسلم لخيبة الامل التى نتسم بها البورجوازية الصغيرة » 
فان الآفاق السياسية للتغير الديمقراطى قد قادت جالئبا كبيرا مئهم الى 
منهم الى الحرب الشيوعى نتيجة لصراعنا السسياسى والابديواوجى دون 
هوادة ضد اليسارية ٠‏ ونستطيع أن نستخلص دروسا هامة من هذا كله , 
وبالطبع فاننى أتفق مع الرفيق الاسبائى فى أن العدو الرئيسى هو السلطة 
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الاحتكارية » وانه ينبغى آلا نبالغ فى النفوذ اليسارى بين الطلبة ؛ لكن من 
الخطأ أن نعتقد أنه لاتوجد بينهم عناصر تتأثر مباشرة بالبورجوازية الكبيرة 5 


الشباب أن الانجاهات اليسارية تنتشر بشكل خاص بين الطلاب وهم أكثر 
ميلا الى التحادلق الفكرى من شباب العمال والفلاحين . وقال كثير من 
المتحدثين ب( ففء مالايا و س ٠‏ روميرد وغيرهها ) ان هناك ما يشير الى ان 
الامبربالية وحلفامها الرجعيين بغرسون التطرف اليسارى . ولاحفل 
حميد صفوى ( العضو الاحتباطى للمكتب التنفيذى للجنة المركزية لحرب 


الشعب فى ايران ) ان نظام الحكم الابرانى يحاول منع انتشار الماركسية 
اللينينية » لكنه بنلظر بعطف ألى اننشار رادكالية المورجوازية الصغيرة 4 
والتطر ف اليسارى المعادى للسو فييت » ودعاية الدولية الرابعة التروتسكية 
المزعومة ٠‏ ولا بمكن أن نهزم الامبر بالية دون أن تكافح هذه الانجاهاث ؛ ودون 
أن نعمل من أجل وحدة الشباب , وقال جودار ان علينا أن نضع فى اعتبارنا 
دائما التأثير القوى لتقاليد المثالية الفلسفية والسسنوات الطويلة من الدعاية 
الناس الى « أخيار » و « أشرار » أمور يمكن أن تصدر عن كل من طرزان. 
وترونسكى . ويلبغى أن بقترن بالمعركة السياسية ضد اليسار المنظم فهم ' 
واضم لظواهر اجتماعية هامة مثل الاتجاهات اليسارية الحقيقية التقدمية 
والدبمقراطية فى أساسها . ويريد اليساريون استفلال هذه الاتجاهات 
للوحدة .. وعلينا أن نساعد على نمو الوعى بين الشباب حتى نتجنب أعمالا 
قد بعتبرها تورية رغم ألها ليست موضوعيا ثورية ولا فعالة . والطريقة 
البناءة لمحاربة الثرثرة الثوربة هئ دفع الافراد والجماعات الى النشفال 
الجماهيرى الحقيقى . ْ ش) 


وقال أرتورد لانزا ( عضو اللجنة المركرية للحرب الشيوعى الدوليفى ) ان 
الغموض الابديولوجى للحركة الطلابية البوليفية فان لها نموذجا محددا ؛ 
من سمات اليسارية . ويسعى هذا الشباب ‏ الذى يعجز عن وضع نظرية 
نتكايلة ب :الى بديل اعن طررق المبالفة فى .تعض ببمات التجيل الجدرد . 
وهؤلاء الشباب فى نفس الوقت الذى ينفون فيه النظرية يضعون نظريات 
عن الطابع المطلق لعملهم . غير أن الواقع وجه لطمة ساحقة لهؤلاء المنظرين . 
فشحن نعرف ما حدث « اسلطة الشباب »© و « سلطة الطلاب » ٠. )١(‏ فقسد 
)١١ <‏ كان شمار « سلطة الشباب » شعارارففه الطسلاب اليساربون الذين لم يعترفوا 
بحكومة اللجنرال :وريز التقدمية , وقد أطاح الانقلابيون العسكربون بهذه الحكومة فى |" 
أغسطرهام 191١‏ كما اجتاحوا لابال وجامعاتهات المحصسسرد 
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انهار. الشعاران فى ليلة واحدة حين بددت الدبابات والطائرات حلم الجامعة 
الله 'ورسالتها العظيمة . اويتضح عقم شعار « سلطة الشساب 4 بحلاء 


ولاحظ ١‏ 0 لانزا أن الإدراك د لحقيقة أن الثورة لانصنع فى حجراث 
الدراسة قد صحبة ادراك متزايد لضرورة التغيير الاحتماعى الإساسى 1 
وبدأ نضال اليد عحتاة يكتسب بعدا طيضيا تنحصك التاثير الإنديو لوحى 
للبروليتاريا . وهذا شىء جديد ينبغى تقاديره تقديرا صحيحا . لان 
مانشهده هو تحول حقيقى الى اليسانر يؤريده الشيوعيون فى ذاث الوقت 


الهمات اللفائية ومنطق التنطور الاجتماعى 


العكات ل والعوامل 00 خلف اختيار إنجاهها الجوابى ؟ قال 

نشاط الشباب العام ا ا 0 وعلينا 2 ونيا مهلي ميثول 

المثال أن نميز بين الن ة فض الغريرى للمجتمع القائم وعمل الشسساب” الواعى 
من أجل أهداف تنتفق مع 2000 الطبقة العاملة . ولو أن لشاطل” الش.اب 

0 تكن سوى جزء كمى من الصراع ا تحاوز تحليل خصائص الشسباب 

والسمات» المتكررة لنشاطه اطار طبقة أو أ ركا ٠‏ 


واستطرد ده تشوبانوف قائلا ان نشاط الشباب العام بتبع قواعد 
معينة © ويتأثر بعوامل موضوعية وذاتية تنحدد طبيعته وثموه أو هبوطه . 
فهو أولا لا ينفصل من النشاط الثورى الخلاق للجماهير بقيادة ااطبقا 
العاملة , وتوحى خبرننا 2 العاورا كذ لك بأن الشباب يساتطي نحت قيادة 
بالنظاء 0 القديم وبناء نظام لحدلك 0. وقد اك الخبرة 5 
كزان جبية موده للشباب عدن أن يصبح أساسا جر يي ا 0 
شتراكى يكحو وى الانتاجية 4 ونضج العلاقات” الاجتمامية © 3 
2 المساهمة إق صياغة النموذج الجديد للعلاقات الاحتماعية ٠‏ ولزعم 
الكتاب البورجوازبون والداعون أن تديناكد الشباب قاس بالهباث 
التلقائية ؛ التمرد من اجل التمرد © والنقد غير امسئول + آلين بنظرون 
الاجتماعية التى تؤثر على طابعه واتجاهه ٠‏ وسكين اللراسمية العميقة 
للمشكلة زيف كل هذه التدليلات . 


07. 


' وقال كأرلوس أورتيجا تعضو اللجنة امركزية إزالة العزناتة القتور ع 
فى شميلى ١‏ أن السسئوات الست التالية قد شهدت ند فقسالا مثيل له من 
الشباب الى الحركة الثوربة ... فقد كان هئاك سيل حقيقى من الشباب 
يشت رك فى النضال . وأعتقد أن هذا يرجع الى ازدباد النتشاط العا 
نتيجة لترايد حدة التناقضات الرأسمالية فى شيلى . واستطرد اورتيجا 
أقائلا اله علد درااسة أسباب سقوط حكومة الورحطدة الشعسية ينبغى أن 


حلفائها ؛ بما فى ذلك جانب كبير من الشباب . وتنفق الاستئتاجات التى 
أب اد ستخلصناها من خبرتنا مع تلك الواردة فى التقرير الافتتاحى وهى أن 
نشاط الثسباب بتحدد بمدى تطور ١‏ يات الاجتماعية الاساسية 
وبالانجاهات السياسية الرئيسية فى عصرنا 2 ٠‏ 


وأكد عدد اخر من المتحدثين بينهم ٠ ١‏ اندروبولوس و ١‏ ء لانزا اننعالية 
عمل الشباب تتوقف على نجاح النضال الذدى تخوضه الطبقة العاملة وكل 
القوى الديمقراطية والتقدمية . 


وقالت ايؤابيل روي ١‏ عضوا' السكرتارية القومية للشباب الوطنى العامل 
فى حواثيمالا ) أن حزب العمال الجواتيمالى مقتئع ثماما بأن الشسماب 
لاإسستطيع أن ينجح الا تحت قيادة الطبقة العاملة وحزبها الماركسى 
اللينينى ٠‏ وهذا ما أكده ج ٠‏ أربسئيتسين قائلا ان الشباب يستطيع أن 
بمارس تثيرا تحويليا قويا على المجتمع بربطٌ نشاطه 'وأمانيه فقي حياة جديدة 
بنضال الطبقة العاملة , ورأى كثير من المتحدثين أن هذه القضية بمكن أن 
'لعامر قانونا لحركة الشساب . ش 


وقال ن ٠‏ بيرون ان خبرة الحرب الشيوعى السو فييتى وغيره من 
الاحزاب الشقيقة توحى بأن العوامل التالية تحدد عمق حركة الشباب 
الثورية ومداها » وطبيعة واتجاه نشاط رابطة الشباب الشسيوعى : قيادة 
الحرب الشيوعى والصلة الابدبولوجية والسياسية والتنظيمية المستمرة 
به ., الوحدة العضوية بين حركة الشباب والنضال الثورى للبروليتاريا 
ومضموله الاسامى وأهدافه . الساهمة النشطة للشسباب فى العمل الثورى . 
الشباب للتقاليد الثورية ولخبرة الطبقة العاملة وحزبها . 


واتفق كثير من المتحدثين مع دء تشسوبانوف حول الضرورة والاهمية 
الموضوعية لاقامة جبهة شباب موحدة ‏ قومية ودولية ب لثطوير نشاط 
الشساب , ْ 

وتحدث سرجيو دوبروفيسكى ( عضو الاجئة المركزية لاتحاد الشسباب 


و 


الشيوعى فى الارجلتين ) عن قرار الحزب يبنام منظمة شاب قوبة قادرة 
على توحيد شباب الارجلتين فى جبهة وطنية واسعة تعد جرءا من الجبهة 
الديمقراطية المعادية للامبر بالية اللازمة لانجاز الثورة الزراعية الدسقراطية 
المعادية للامير يالية © وننفيذا لهذا القرار اقيم مركز للتسح شت 0 بين ,ه 

ومنظمة الشباب الراديكالى ٠.‏ ويوجد الان أكثر من ١.١.‏ مركز ننسسيق ملى 
مستوى المدينة والاقليم. . وهنئاك اتفاف شأن التفيرات الاساسية التى 
تاجيا البلاف: ...ولك عير كلا شبيطة “ثامية رمنكن أن تمل المنظيات 
الثقابية والطلابية والفلاحية والثقافية والرياضية 1 


ولاحظ المتحدثون أن المناقشة لم تنشمل سوى أبرز سمات شاط 
الشباب . وأن هناك حاجة الان الى بحث ضاف لابران العوامل الموضوعية 
والذاتية التى تثر على السلوك الاجتمامى للشباب . .ومعرفة هذه العوامل 
أمر ضرورى لحل المشكلات المعقدة التى نواجه الاحراب الشقيقة فى حهودها 
لاجتذاب الجيل الحجديد الى العملية الثوربة ؛ والى الحركة الشيوعية . 


؟ ب أسس العمل الحزبى بين الشباب 
اسس الاسترانيجية والتكتيكات الشيوعية قى النضصال من أجل كبرب 


الشباب ٠‏ على من نعتمد ؟ العمل مع تنظيمات الشباب . 
كانت نلك هى المجموعة الثالثة من المسائل النى نافشها 11 مر 


(( استرانيجية المشاركة ») 


قال سيد عزيز باشا ( سكرثير عام اتحاد الطلبة الهندى ) . استنادا 
الى خبرة الحرب الشسيوعى الهندى ‏ أن الظروف الموضوعية التى تؤدى قى 
مجموعها الى مشاركة الشباب فى الحياة العامة والحياة السياسية لاتميق 
مسنو لية الانئجاه الذى تنتخذه الحركة ؛ وهل ستؤادى الى تسهيل العملية 
ألثورية العالمية أم لا . ولاحظ ن٠+‏ سردت كذلك أن العوامل الموضوعية 
وحدها فى ظل الاشتراكية اللتطورة أن تجعل من الشباب قوة بناءة فى أقادة 
المجتمع الجديد . بل يشبفى أن تكون هناك فهم واضم لاهداف البلاد » 
ولدون المرء فى تحقيق هذه الاهداف »؛ وجهدأ هادفا ؛ وهذا كله لامتحقق 
الا نتيجة العمل الحزب الابديولوجى والسياسى والتنظييى . وقال ب 
سوادينى ان الثر كيب الاجتماعى أل رأسمالى بخلق هوة واسعة بين تطامات 
الشباب ومثلهم العليا ومقدرته على نحقيق هذه النطلعات والمثل فى الصراع 
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الاجتمامى والسيامى ٠‏ وأكد سولدينى أن هذه الهوة بمكن اجتيازها وانها 
اذا بل التيوعيون :وكل. القوى الدسمقراطية. جهوذا علسثة ٠‏ .ومن يننا 
نأتى الحاجة الى ” استراتنيجية المشاركة » لاجتذاب الشباب الى النضال 
من اح الدستراطية. .. ش ١‏ 


وتقوم الاحزاب الشسيوعية بدراسة ضافية لدراسة هله المشكلةالنظرية:: 
مشكلة الحزب والشباب ٠‏ وقد اقترح أن تشمل برامج الاحزاب أقساما 
خاصة عن السياسة تجاه الشباب . وقد فعلت ذلك كثير من الاحزاب . 
وقال كريم مروة ان برامسج الاحزةب الشسسيوعية والحركات الديمقراطية 
ااتقدمية تضع فى اعتبارها المصالح المحددة للشباب وسماته الميرة , 
وتنفيذ هذه البرامج يمكن ان بغير موقف الشسباب تغييرا جذريا » وبشربه 
من الطيقة العاملة وأبديواوجيتها , وأكد هذا أيضا عدد من المتحدثين - 
دقال بدرو فاسكويز ( عضو اللجنة السياسية وسكرتارية الحرب الشيوعى 
2 باراجواى ) أن حربنا أحرى دراسة خاصة مشكلات الشساب ف مؤتمره 
الثالث ( 1511 ) لكى يتغلب على النواقص السابقة . وبحوى البرنامج 
الذى اقره تمر عددا من المطالب المحددة التى تعبر عن أمالى الششباب 
من العمال والفلاحين والجنود وعلى سبيل المثال تنقصير فترة. التجئيد » 
وتقديم القروض للفلاحين الشبان عند عودتهم الى الحياة المدنية بعد بانتهاء 
الخدمة العسسكرية . ْ ْ 
واقترح كثير من المشتركين فى الؤتمر ‏ وبيئهم ب ٠‏ فاسكويز تنوع 
مثل هذه البرامج لنتفق مع مختلف أقسام الشباب ٠‏ وقال محمد الفقيه 
( الحرب الشيوعى السودائى ) أن الحزب فى السودان بيضع فى أعتبازه 
الفوارق الاقليمية . وقال ب+٠‏ ميقيف ان هذا التنويع لايمكن أن يحقق 
افضل النتائج الا اذا كان البرنامج قائلمسا على دراسة شاملة للشماب . 
ومشكلانه » وأشار فى هذا الصدد الى خبرة الحرب الشيوعئ البلغارى فى. 
وضع برنامج شامل للشباب ولرابطة 'الشباب |اشسيوعى ٠‏ | 


وأكد م٠‏ مير كوس د شاء بارانياى وغيرهما أن خرة الإحزراب الشقيقة 
نؤكد ضرورة وضع سياسة طويلة الاجل للعمل بين الشباب ٠.‏ ففى بلاد 
المجموعة الاشتراكية تندممم جهود الحزب والدولة والشعب لخلق 'نظام 
موحد للتربية والتدريب الاشتراكيين . وأوضح جء نومان المبادىء الكامنة 
خلف قانون مساهمة الشباب فى بناء مجتمع اشتراكى متطور فى جمهورية 
ألمانيا الديمقراطية والمسامدة الشاملة للشباب »؛ وهو قالون صدر فى ينابر 
عام 1594 بعد مناقشة ,ضافية بمبادرة من اللجنة المركرية للحزب . 
وعرض حاك باولاك ( نائب رئيس اللجنة التنظيمية التابعة للجئة المركرية 
لحز ب العمال البولئدى الموحد ) برنامج تربية الشباب الذى اقرته 'للحنة 
ااركزبة للحزب فى اجتماعيا الكامل عام 19177 . ويقوم هذا البرنامج على 


فد 


دراسة شاملة مشكلات التعليم » وقد أقر بعد مناقشة واسعة ومشاورات 
مع ممثلى كل أقسام السكان بما فيهم الشباب ٠.‏ وبلغ مجموع من اشتركوا 
فى هذه اللطدات جيه حجرو لد جيدون ٠‏ 


واوضح كثير من المتحدثين أن استراانيحية المشاركة وتكتيكات احتذان 
الشبابه تفترض مقدما دراسة دقيقة للاساليب التى شبعها خصوملما 
. الابديولوجيون . وفى هذا الصدد قال فرانتسيك دافيف ١‏ لجنة المنظمات 
العامة واللجان الوطنية التابعة للجنة المركزية للحزت اللتستيري 
التشسيكوسلو فاكى ) ) أنه وأن ات الاهداف الشسسيوعية وسادىع التربية 
الشيوعبة وأسالييها هى على النقيض من أهداف البورجوازية ومنسادثها 
وأسالييها فان من الهم أن عرفا خطط عدونا وأساليبه 3 وقال 
أء. اتسروبولوس أن الطفمة العسكربة اليونانية نستخدم الديماجوجية لكى 
تغرس فكرة أهثئمامها بالمشكلات الاقتصادية والاحتماعية للحيل الشاب » 
آلا أن أبا من هذه المشكلات لم بحل 3 ونفس الشىء فى شيلى ححييف اند 
ده اورنيجا أن الطغمة العسكربة تحاول كسب الشباب بتملقه » وأن 
هدفها هو غرس النظرة الفاشية . كماعرة ض المشتركون فى المناقشة بعض 
الاساليب الخبيثة النى نستخدمها الطقات 7 الحاكمة فى العالم الجر المزعوم 
وقال هرديساتو نوماتق ( عضو اللجنة المركزربة للحزب الشيوعى اايابالى ) 
أن ار 5 الحر فى بلاده بعمل بنشاط فى منظمات الشسسياب 
الإقليمية » بشجع الاشتراك فى مهرجانات الشباب ©» ورشن حملة 
تعلاف البلاد 0 أحل غذاع أفضل للشساب ( الخ 0 والهدف الرئيسى 
البوركر او ةدوعو أمر ليس واضحا للشباب دائما ب هق الحويل هلما 
1 لالشباب وتضاله 6 والشسو يه الإهعداف والافكار الشيوعية فى نفس الوقت 8 


فبماذا بواحه الشيوعيون ذلك ؟ قال 1 ٠+‏ كار ل يرج : ألنا تلترم بالممدا 
'الكسيوعن التفليدى لتوفير القيادة للشساب قى نضاله » ونطرح اهداق الل 
أليومى مدركين دائما أنها لابد وأن نتفق مع الاهداف الشاملة للنضال من 
'جل الاشتراكية . 


وأورد المتحدثون كثيرا من الامثلة عن كيفية ربط الشيوعيين بين المصالح 
'أليومية للشباب والاهداف النهانشية للحركة الثورية 2 وكيف سسالدون 
مطالب الشباب ويطالبونه فى نفس الوقت بالمزيد » وكيف بربطون بين فهم 
احتياحات الشباب ونقديرها وبين الصراحة فى مناقشة المسائل المختلف عليها 


وأكذا ساون ان الاعجاء الاكدسن :ف اللمركة عن جل العال الجدبد هو 
بالطبع العمل على كسب العمال الشبان » فمن المقدر لهم أن بلعبوا الدور. 
إل ور نيسى فى حركة الشباب . ويرىات ٠‏ بارائياى ان شعور امسكواية لدى 
الطبقة العاملة وهى فى السلطة بجد تعبيرا عنه من بين مابجد ‏ فى الطربقة 
التى تربى. بها جيل الشباب الذى يجتذب الحرب منه أعضاءه الجدد . كما 
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2 المتحدتون مرو رفع مستوى الوعى الطبقى للعمال الكسسان فى الملاد 
الرأسمالية » وتخليصهم من نفوذ القادة النقابيين الاشتراكيين الديمقراطيين 
ونظرياتهم عن المهادنة الطبقية , وقد أوضح هذه النقطة اء كاركبيرج و فاء 
هيل وغيرهما . وقال أء كريباس ان تركيز الملكية ونمو الاحتكارات وتدويل 
راس امال وقوة العمل المترتب جزئيا على الثورة التكنولوجية ب يدعو 
ال وضع استرانيجية شافلة لنضال العمال الشبان ضد الشزركات متعددة 
ب إففق +٠‏ 


وأوضح عدد آخر من المتحدثين الحاجة الى اتجاه طبفى واضح فى عملنا 
هذا الصدد المناقشة .التى دارت حول النظرة الى تاثير الشبوعيين على 
شباب الجيش . 1 


فى صفا من سيقف الحندى ؟ 


اكد كثبر منالمشتركين الاهميةالراهنة لهذا السؤال ٠.‏ واوضح جء بيتمان 
أن الشيوعيين أحيانا مايقللون من شان ضرورة التائر على رجال الجيش 
الطبقة الحاكمة من استخدام الجيش ضد الطبقة العاملة والقوى 


وفى هذا الصدد قال ٠‏ كرياس أن الموقفالسلبى الذى تتخذه بعض 
التقليل من شأن دور الجيش بل يرجع بالاحرى الى النفور من النزعة 
العسكرية . الا ان هذا الموقف يؤدى ألى عزل اقوى مؤإسسات الدولة عن 
كسلاح. لنظم الحكم الدكتاتورية 0 وقال كر ساس آنا ذو من بان للعمل 2 
الحيش أهمية بالغة » وأنه ينبغى أن يعتبر من مهامنا السياسية الرئيسية . 


وقالت كاتريئا متدين ١‏ ممثلة الحزب الشيوعى المرتفالى فى المجلة ) 
مشيرة الى الاحداث التى حجرت فى بلادها ان هذه الاحداث زؤإكد من جديد 
الاهمية الحاسمة للعمل الموحد لكل أقسام الشعب وحركة القواث المسلحة 
وأوردث الرفيقة ملسن أمثلة محددة على قوة هذه الوحدة وقالت آنه 
بذل الان كذلك جهد منسق داخل القوات امسلحة لتعزيز هذه الوحدة . 


وتناول عادل حية ( العضو. الاحتياطى باللجنة الركزية للحزب الشيوعى 
الغراقئ ) المسألة سعض التفصيل . وقال اننا حين بدانا عمل داخل 


١و‎ 


الحيش فى العراق'اصطدمنا بمن يقولون اننا نتخذ موقفا خاطنًا غير ثورى . 
ونحن نعتبر العمل فى الجيش جانبا بالغ الاهمية من نشاطنا الشامل . وقد 
أخذنا فى اعتسارنا ‏ فى الثورة الوطنية الدبمقراطية ‏ أن فالبية الجنود من 
الفلاحين .. وحدد ذلك الشعارات التى وجهناها الى الجلود وهى ب حل 
المسألة الرواعية ومقرطة الحيش . وكان هدفنا اارئيسى هو مئع محاولات 
الرجعية لعزل الجيش عن الشعب . وكان لكسب حزينا جانبا كبيرا 
الجيش دون رئيسى فى ثورة هوا ٠.‏ وقد أستفدنا كثيرا من خرة ثورة 
أكتوبر فى روسيا » ومن عمل البلاشفة فى الجيش والاسطول 


وذكر ج٠‏ شميرجبلد للمؤتمر أن لجنة أمريكا اللاتيئية سحلت امتمامها 
السالغ ببعض مظاهر الخطر العسكرى 2 أمريكا الي ٠‏ وهذا بلقى 
أن تكسبوا الى صفهم لفان التق ىال وان نشعوا فى امتنارف 
دائما 3 النشط عايل وار الزراعية الديمقراطيةالمعادرة 
للامبردالية بآفاقها الاشتر 


ومتكون الحيش فى أغلبه ب بالطبع ب من الشباب © ومن خلالهم ستطيع 
0 1 يقوموآأ بالكثير ا اال اللعليمة 1 مره عمد 


الشيوعيون وننظيم الشساب 


ثمة 'نطور جدبدك ف كه الشسساب هموق تزايد الاهثيام بالماركسية 
الايئينية 2 واندباد عدد الإعضاء الشبان ف الاحزاب الشيوعية ٠.‏ وقد أبرز 
المتحدثون حدوث تحدد فى الكوادر فى كثير من الاحراب الشقيقة فى السئوات 
الاخبرة . ويمثل جيل الشباب فى البلاد الاشتراكية احتياطيا بتسع على 
6 ا قال ميسؤلاث اولبرينش سكرمر اتحاد يات الشبباب )ب 


٠‏ ويتكون ا اجرب الشيوصى فى البلاد غير الاشتراكية فى ظروف 
جديدة العمل ٠‏ اكن الخبرة 527 أن مبذآ الجهد المركز الهادف يطبق 
هنا أبيضا ٠‏ فماهى المصامب 0 ترى + جودار أنالخبرة الملحيكية أو ضحت 
أن من هذه المصاعب الهوة التى تفصل بين أعضاء الحزب القدام الذين 
يزنك غمرهم عن الخمسين سد وبين الشيوعيين الشبان الذين بداوآأ لوهم 
حياتهم السياسية الأفنا الضعوبة الثانية فهى صقر حيجم الحزرب بالمقارية 


ب 


بالهام الهائلة ألتى عليه أن يؤديها . ونحن نستهدف أقامة حرب جماهيرى ؛ 


وقد بدانا ١تخاذ‏ الاجراءات لاقامة مث هذا الحزب يوضم أسالي أذه 
لله حنيد 5 حزم 9-8 0 م 


وى هذا الصدد عرض س ٠‏ دوبروفيسكى عمل اتحاد الشباب الشسيوعى 
فى الارجنتين ٠‏ وقد لأسس هذا الاتحاد فى ١!‏ ابريل عام (141 4 وببلم 
عدد أعضاته خمسين ألفا يضمهم ..[؟ فرع فى كل أنحاء البلاد » وسيعقد 
قرببا مؤتمره العاشر ٠.‏ وقد تمكن الاتحاد ملذ أن أصبح قانونيا من جديد 
من نجنيد أكثر من خمسة عشر ألف عضو ينتمى .46/ منهم الى الشباب 
البيرونى . وهدفنا هو منظمة جماهيرية للشباب الشيوعى »© ونحن نجند 
كثيرا من الاعضاء من خلال نوادى الثساب التابعة لنا بتسهيلاتها الثقافية 
مضاعفة العضوبدة .. ' 


وتناول عدد آخر من المتحدثين النعابة النشطة للماركسية كوسيلة فعالة 
مختلف البلاد . 


والمشكلة فى كثير من بلاد حركة التحرر الوطنى هى كيفية الوصو بشبكة 
قوانين التطور الاجتماعى الى متناول سكان تتألف غالبيتهم من الاميين . :وقد 
أشار محمد الفقيه الى أن .// من سكان السودان لامستطيعون القراءة 
أو الكتابة . فماذا بعنى هذا بالئسية لنشاط الحرب الشيوعى ؟ اله بعنى 
أنه لايد من تقديم أمثلة محددة ألى الفلاحين الشسان نبين أن الشيوعيين 
بهتمون باحتياجات الشعب . ويتركز برنامحنا فى كثير من أنحاء البلاد 
على أمور مثل المساعدة فى بناء مركز للرعابة الطبية أو مدرسة ابتدائية » 
أو حتى نرويد الفرية بقابلة . بل يعاون الشيوعيون فى بناء المساحد ؛ لان 
المسجد فى بلادنا ليس مجرد مكان للعبادة بل كذلك 'اديا قرويا ومركرا 
اجتماعيا , والامر الرئيسى هو اقامة صلات وثيقة وفهم متبادل بينالحزب 
وكل قطامات السكان 6 وطى صلات تسسسعي القوة ألر جعية دائما الى 


وأوضح المتحدثون أن استيعاب الوعى الطبقى فى البلاد غير الاشتراكية 
المتطورة عملية اكثر سرا وفى نفس الوقت أكثر تعقدا . ذلك أن الظروف 
الموضوعية للشباب ‏ من ناحية ‏ تقوده الى ادراك ضرورة تفيير النظام 
الاجتماعى . ومن ناحية أخرى بتأثر الشسباب كثيرا بالجى الاخلاقى 
والأبديو لوجى للمجتمع البورجوازى . وهذا هو الجو الى بحافظ عليه 
الاشتراكيون الديمقر أطيون اليميئيون الذين بحاولون أن يفرسوا فى اذهان 
الغساب ‏ وبخاصة العمال الشبان .. افكارا زائفة عن الانسجام الطبقى 
ومعاداة الشيوعية ومعاداة السوفييت والتهدئة السياسية . وبصبح 


ا 


ا ابديولوجية م المشاركة الاجتماعية » التى تنحدث عنها فاء هيل 
بالتفصيل عقبة كبيرة ‏ اما م تنمية الوعى الطبقى بين الشياب ٠.‏ كما لاحظ 
0 بيتمان 03 عبادة ال قتناء تؤدى الى رفض الا الجسافية. . ديرى 
ارعية عملهم الي ا ا للشبيات معنن عو ره 


وتعر ض ج. نومان ول دانكوليسكو ( ( مركن أبحاث الشباب 35 رابطة 
' الشباب الشيوعى فى روماليا ) لمشكلات الثربية الفسيوعية فى البلاد التى 
انتصرت .فيها الاشتراكية . 


وأاكد المتحدتون ضرورة تربية الشباب ردح الديمقراطية الاشتراكية , 
وقالت بيسترا أفراموفا أن هذا يفترض توفير الظطروف الد ى لمكن الشباب 
من كسب خيرة المساهمة فى الحياة العامة » ومساهمة سُ فرد فى حل 
المشكلاث الاجتماعية . ومن هنا تأتى اهمية أشراك الشباب فى ادارة الانعا 
والجتمع وسطيع منظمات الحمياب أن تؤدى الكثير قُْ هل! المحال , 


وأوضح كثير من المتحاثين اندور الذى يمكن للتربية الاممية أن تلعبه فى 

اتطوير الوعى الطيفى + وكان هذا هو مو ضوع حدلث نسو جين تامساراى 
( العضو الاحتياطى الحنة اأركرنة لحزرب الشعب الثورى فى ملفوليا ) الذى 
ذكر أن التربية الأمية تطور جنديد تسيبيا برنبط ارتباطا وليقا بظهور 
ار العمالة والشيوعية المنظمة . و شبقى أن نضيع هذا ف اعشارنا 
ونحن تقيم السياسة الشيوعية فى الكفاح ضد المظاهر الملاضلة للئرعة 
القومية . والخمتار جواكيم مازير ( لجنة الشباب التابعة للجنة الركربة 
للحزب الاشتراكى الالمانى موحد ) موضوعا لحديثه مشاركة شبابجمهورية ‏ 
ألمانيا الديمقراطية فى تنفيذ التكامل الاقتصادى 5 التعاون الكبامل ين 
البلاد الاشتراكية كشكل من أشكال التربية الاممية 

وترنبط المشكلات الايديولوجية لعمل الششباب ارتباطا وثيقا بالمشكلات 
الننظيمية التى 'نوازيها تعقيدا ٠.‏ وتتطلب 5 المشكلات بدورها منهحية 
واضحة ؛ كما نظهر مثلا من خبرة الحرب الشيوعى فى باراجواى . وقال 
فء فاأسكويز أن . الحزب كان فى الماضى شال من: شأن فكرة لينين عن ضرورة 
وجود تنظيم مستقل للشباب الشيوعي . وأدى هذا فى الممارسة الى تحلل 
رابطة الشباب الشيومعى واتحاد الطلاب الثوربين الديمقراطيين. ٠‏ وأسرع 
ألرجعيون بابتتلال ذلك لزبادة تضليل الشباب 3 

وتحدث ل٠‏ باترلا عنٍ التجرية السلبية 2 تشسسيكوساو فاكيا فقال أن 

الماظمةالاشتراكية الموحدة للشباب كانتممز قة أثنام أزمة لم9"1ةا ‏ 9”"١ا‏ ؛ 
مما انتقل بحركة الشباب الى مؤخرة الحياة الاجتمامية والسسياسية . 
وتطلب الامر جهدا كبيرا: من الحزب الشيوعى لتنظيم منظمة موحدة جديدة 
للشباب والاطفال . 


ا 


ماذا ينبغى أن تكون هناك رابطة للشيوعيين الشبان ب ورابطة مستقلة ‏ 
الى جانب الحزب الشيوعى ؟ اثارت هذه المسألة ( التى أوضح لينين بجلاء 
جوانبهاالنظرية) اهتهام كثير من المشسثر كين فىيضوء النشاط السيانى المعاصر 
فقالت آنا ويددوي ان البورجوازية نسلتقل الطبيعة المتناقضة الشساب 
المعاصر , أذ بنتشر بين الشباب عدم ثقة متأصل فى التنظيمات لإان- كثيرا 
من الشسبان والفتيات لابعون بعد مصالحهم الحيوية . وهذا هو السبب فى 
أن تزايد نشساط الشباب فى محال الحياة العامة لابقترن به نمو فى منظمات 
القة العاملة الديمقراطية للشباب ؛ بمانى ذلك رابطة الشباب الشيوعى . . 
تنظيم النضال من أجل مصالحهم 8 ولبيسن من قبيل الصدفة أن الصفة 
الحاكمة الكندية ذل كل ما فى وسعها لتمشع الشباب من التنظيم , 


وقال ج١٠‏ شوهير جياد أن الحاجة الى منظمة مستقلة للشباب بقوده 
حزب الطبقة العاملة تنبع من طبيعة المهام التى تواجه الشسباب ذاتها . وتد 
ثار كثير من النقاش فى أمريكا اللاتينية حول أفضلية تكوين منظمة أو حركة 
دبمقراطية أو معادية للامبريالية للشباب بدلا من منظمة شيوعية ماركسية 
لينيئية . وكانتالححة المألوفة هى أزبلادنا لابد أن تمر بالمرحلةالدمقراطية 
المعادية للامبربالية للثورة . والواقع أن مثل هذا التفكير بقلل من دور 
العمال الشيان كسجزع مر الطنقة النى تقود الثورة 0 وكد رفض هذا ألمة 37 
لان معناه الامتناع عن بذل أى جهد لفرس الوعى الطبقى بين الشساب: » 
ولانه يقسسم العملية الثورية فى امريكا اللانيئية. الى مراحل منفصلة معزولة: 
بشكل مصطنع مضاد للجدل . غير أن الثورة الدبمقراطبة الزراعية الممادية. 
للامبر بالية لانمكن انجازها الا اذا ومث البروليتاريا تماما ضرورة السير بها" 
الى المرحلة الاشتراكية . ومن هنا تنبع الضرورة التإربخبة تقيام منظمة 

وقال ج٠‏ واذيرمان ان الحرب الشيوعي الفرنسى يستطيع اليوم ‏ اكثر 
من أى وقت مشى ‏ أن إستند الى منظمة مستقلة الشباب » بتسع نشاطها 
سياسة الحزرب » ويعتمد عليها الشيوعيون فى عملهم بين الشباب . لكن 
هذا لايعنى أن الحزب يتخلى عن واجبه هو » أو عن دوره القيادى بالتسبة 


وناقش ااؤثمر كذلك: مشكلات عمل الحرب مع متظمات الشتباب غير 
الشيوعية وأساليبه 0 فخصص يام سولديئى 0 أبطاليا ( حرءمآأ من تكلمشة. 


لمسألة وحدة حيل الشساب 5 ووحة اليه عدد من الاسئلة حول فر ص العمل 


فسأله جورج كفيائوفسكى ( الحرب الشيوعى الالماثى ) : مامدى واقعية: 
احثتمال كسب الشساب الذى بنثمى الى منظمات فاشية ؟ 


0/3 


وكانت الاحابة هى : أن بعض الشسبان الذين بنتمون الى الحركة الفاشية 
الانطالية الما بنثتمو ناليها لسسبيا 'مايسمى بمعارضتهم اليمينئية لار أسمالية . 
وهذا اتجاه ابديولوجى خطير ناشىء عن الأحباط الاجتماعى » وعدم 0 
الملؤسسات الدبمقراطية 6 وعدم ألئقة قف المستقبل . وهؤلاء العمييات 
لابعر فون حفًا ماذا تمثل الفاشية 4 ولا يفهمون محتو اها الطيقى . و نحن 
تعتقد اننا لستطيع كسب الكل ١م‏ منهم الى الحركة الدبمقراطية عن طريق 
« حملة اعلامية ») تبين لهم أنهم 0 أسوا أعدائهم »© أى الرأسمالية 

١ والامبريالية‎ 


٠‏ اك ل + زارودوف رئيس تحر نر محلة ١‏ السلم والافسدتراكيةهء وهو 
إيختتم امؤثمر أنه للمرة الأواى منذث سئوات بناقش ممثلو الاحزاب الشيوعية 
والعمالية قْْ الثيارات الثورية العالمبة الثلاث مشكلة الشبابت 4 وأن المناقشة 
أو ضحت أنه رغم بعض الخلا فات الطيعية فى الرأى فان هناك أجماعا حول 
المشكللات الرئيسية 8 


فلا يمكن'أن يتمتع حرب أو حركة بنفوذ جماهيرى أو بخامره أمل فى 
النجاح دون 5 قوبة من الشباب فى صفوفه » ودون كسب جزء . 
شأنه من الجيل الجديد . . وسمل فصي الت ال 0 
والاراء التبامتية التى يعتتقولها . 


''ونحن لائؤاجه فى العركة من أجل الشباب مهمة كسب الجيل الجديد 
فخدنب . 'أننا تريد من الشباب أن يكون معنا ويقبل قيادتنا ٠‏ ولرى 
الشيوعيؤن أن من مهامهم الرليمي 1 0 لماكت :وحتوة ٠‏ 
ف لساب لا ستل ال 


5" ا١"دث‏ المناقشة من بجد رد أن لدى شسباب مختلف ١‏ البلاد والمناطق 
وألقارات كثيرا من المهام المستركة 6 الت يمكن خلها فلن افضل .رجه بالجهد 
الشترك ٠‏ ومن هنا تأتى الحاجة الى الارتفاع بالوحدة 'لاممية للمنظمات 
الشيوعية وغيرها من المنظمات التقدمية للشباب الى مستوى جدبد . 
وساب هذا تعاونا دائما بين الاحزاب الشقيقة وتسادل الخبرات فيما 


© والنس والتمتافة + 
١‏ ووب ص طم هيه سس سس عمجي ب سوسم يك 
ه رسالة المسرح : الوفاء لالص ٠.٠. .. . . , +٠١‏ ه. 


© من عواصم العالم: 


به الصااح ااشتركة والملفعة المنبادلة اساس التعساون بين 
الانحاد السوفييتى ومصر ي أآزمة المواد الخاموالعاثم الثالث 


© مكتبة دراسات اشتراكية: , 
و الثمن الباهظ تلعداء للشيوعية © التليفونات والسياسة 
هم خطط وانعازات . + .و .. ٠.‏ +.. وو هو هو + 


و قصسة قصييرة : 


الذلب ١‏ , اللنسا , ., , ., ,و مو وه + م م ٠.‏ ٠ه‏ 


إلى 
1 لب دراسياتث اشتراكية 


يعتبر المسرح الاكاديمى الفنى . فى موسسكو 
المعروف بمسرح «وركى مفخرة الثفافة الروسيه 
والسوفييتية » فقد كان ولا يزال مئيعسبا 
للاستمتاع الجوالى العالى اعدة أجيال هن 
الئاس 0 


وبعرف الئاس خارج «دوخ الال ساد 
السوفبيتى سرح هموسكو الفثى »2 أذ أنه قام 
بجولات فنية في الكثسر دن البلدات 2 و<تى 
فى الاماكن النى تشملها هذه الجولات فان 

بى الفن السر<يى اسستطاعوا التعرف عليه 
عن طريق الكتب والافلام السينمائية والصور 
الفوتوغرافية ٠‏ 


ومسرح موسكو الفئى :مشهور بشكل أوسم 
؟وسسساط المثلين الحةرفين والمثرحجن 


والنناد 0 فاسلوية الانداعى 0 العروف 


0 طربقة قة ستالسلافسكى » ٠‏ درس 
باهتمام وتجد الكدرين “هن لين والعشساق 
فى عحافة بلدان العالم ٠‏ 


يكمن سر هذه الشعبية الواسعة : 


85م 


لد أوشاكوفا 


يجب البحث عن الجواب 7 كها يمادق فى 
التاريخ المبدع لحباة المسرح »© الذىاحتقل قبل 


فترة وجيزة بذكراه الخامسة والسبعين ٠‏ 


اط تأسس مرح هوسيكو الفلى علىايد 
فئالين روس عظام هما الموثل والمخرج المسرجمى 
قسطلطين ستانسلافشسكى » واكؤلف و«المخرج 


المسرحى قلاديسر نبوبروفيتش 2. دالتلسكلكر 
عام مكم١ا ٠‏ 


٠ '‏ وكانت نث تلك ' الحقبسة دن الزهن هى فترة 


هوف الحركة الاجمتاعية والثسورية قَّ 
روسيا ء: وام يكن المسرح الفئى م بالطيع ب 
داعية البرنامج السيامى. للمثورة. الرومسسية 
شكل ماس , لكن ارثباطه بها مسالة لاتقيل 
الشك 


تقد اه اسدّا نيسلافسكى صادىء تتم لج 
موسكو الفلى بما إلى ؛: « دن تسعى لابحاد 
أول مسورح معقول » أخلاقى ومفهوم للتجميع, 
ومن ا هذا الهدفه الشبول, » كرسئنا ..حياتنا. 


كلها ٠.0»‏ 
٠‏ “وتطلب تعقيق هذه المبادىء الذاك اصلاحا 


حذريا لكل جوانب قضسية المسرح + وكان من 
الفرورى تلظيم البادىء اكفكرية والنظربه 
وآئالية والتلظيمية وكذلك الاخلاقية اللارصة 
لخلق المسرحية + 


| الثقى سماسنا ليسلا فس كي يمرو فياش _ 
دالشيلدو لأول مرة فى موسكو فى بوتيو 
عام ١851‏ لسسائل متعلقة شسسكون مسر 
الستقبل » واستور الحديث بيثهوا ١8‏ سياعة 
دون العطاع » ويمكن القول بشكل معبي » إن 
كقاءهم هذا استمر طوال سئوات 0 » قاد 
خلالها هذان العلوان من اعلام الفن هاا 
السرح الجديد قيادة مشتركة * 


والنتتح سرح موسكو الغنى بعد عام هسن 
هذا اللقاء » فى ا" اكتسوار عام روم١‏ 
بمسرحيسة « القيدس فيودور ابفاتوفيئش 
لتولستوى » وإعد مرور شهرين © من نفس 
غام ١8548‏ "كان العرض الاول لسرحية « طائر 
الئورس » لانطسون تشسيكوف ٠‏ وكان 
نيميروفيتش ب دالثسسيئكو على حق تماما 
دين قال : « ولد مسرح حديد +٠‏ ويجب 


(عشبار « طائر الئورس » هو البداية 2 آم حدث 
توافق عجيب ومفرح بين 


هذه المسرحية 


الشخصية الخلاقة كلكاتب الالسائى العظسم 
آنطون تشيكوف والساعى المبدعسة . للسمح 
الفنى » . ومئد ذلك الحين اصبيح « طائر 
النورس » قو الاجلحة البيضناء شعان. ليرج 
الفنى ٠‏ 0 


في عام التقى المسرح بنتاج الكاتنن 
'البروليتارى العظيم جوركى » ٠‏ الى ب كما 
يقول ستانرسلافسكى ‏ ب أصبح « رائد وواضيع 
الخ السياسى والاجتواعى للتاليف المسرخىي» 
ان النجاح الذي حفقته مسرحيات جوركى . مثل] 


3 البرجوازيون العصغار » و بالاخص : فى 
القاع » , أصبح التغبير الواضح عن ارثياط 
المسرج بمطامح الجواهير الواسعة الاجتماعيسية 
التقدمية ٠‏ 1 


وفى السئوات التى سبقت الثورة كانت 
المسرحيات التى بقدمها المسرح الفثى الاكاديجى 
فى هوسكو عبر عن علافة انتقادية عميقة 
تجاه الواقع » وسادت فى نشاط السرم الهجة 
الرفض والاحتجاج ٠‏ 


وفى السئوات الاولى للسلطة السوفبيتية 


لقطة هن عسرحية + الاروام الليئة » 


للا 


3 
لفطة للتعسر عن العلاقة بين الممثل والشاهد وهى أساس القن المسرحى العالى 


قال فء 1 ليلينفىحديثله فع الفوضالشعبى 
لشئون التعليم 'ثوناتشارسكى : « اذا كان 
هناك صرح : يجب عليئا انقاذه من الاضى 


تشكل الفترة السوقبيتية أكثر دن تلد 
عور المسرح الفنى الاكاديمى فى موسكو ءوشم, 
خلال هنم الفترة بالنذات ازدهر قئهة لقسسودة 
مستعاطوة ., 


كان سسا رسيلا فشسسكى و ليويرو قيتاني ظ 

التشينكو وزملاؤهما من الجيل الاو ل للمسرم 
ا كليبار ب لسسيخوفا سم لقم كبلبيف! 
وهوسكفين وكات تشالوف وليونيدوف ونارخانوف 
وغيرهم فى ذروك ابداعهم ولثما الى جالبهسسم 
الجيل الثانى الموهوب من أعفماء المسرح الف ,ء 
مثل تاراسوفا والدروفسكايا 2 وستييانولا , 
وخمبايف , وكيس دروف » وآليفانوقه , 
وسسستائيتسين © وفريسسوف » وكتروف, ةَ 
وسميرو لوف وبائشين والكشر بن غيرهم ٠‏ 


فى هثم الفترة على وجه التحديد اصبحت 


قر 


50 ادس مكو متناسقة مع المثل الاجتماعيسسة 
ا » والافكار الوا الجا بده 
التائيف المسرحىي + واصبحث حاذرا كبسيرا 
وخلانا للنطور قضصمية المسرح بأعولها ٠‏ 


أمسبحك مسر<ياتك مرخ موسسسكو القن 
مدولة تاريخية لبئاء المجتمع التجديد »لتكوين 
الانسان الحديد ٠‏ ولاقامة علاقات جديدة بين 
الناس ٠‏ 


ابنداً المسرح الاكاديمى الغى قير سسب أن 
الكتاب السوفييت الموهواين . ذنْ أعتسسال 
فءايقانوفي 6 ولوف ٠‏ مءبولحاكوفه ,2 
أ فينو جيثوف »> لور ينيوف »> أ, كور ايتشون ) 
نُ. بوحودين 6 ك, سوير نوف وغرهم 0 

أها المسرحيات + التى تحصن أدون العمر 
الحاضر ©» فقد ابتدات بتفسسسدام مسر<يتى 
«القطان الدرع رقم 5 ب 9 ل ف١ايفاتوقه‏ 
وم أيام عاثلة الوربيث » الس م» بوأجاكوف 00 
خشمية ارح ٠‏ 

وكانت المس<يات التى تكشفا عن سيرة 


انين العظيم هن أكبر اللجسسزات » آأيس 
للسرح إلفق حسمي “٠‏ إل وللسوجع 
السوفييةئى بصورة فامة ٠‏ 


وقد شساهد المساهدوت الاحائب اثلنين دن 
هذه اللمسرحيات + اثثاء جولات المسرح الفنى 
م ساعة برج الكر يملين » ق « الحواسسية 
الثالثة الا ن+ بوجودين 


سما أعان المسرح الثباها كبيرا للكلاسيكيين, 
ن فنح كلوز المافى الفلية للمشسيبساهد 

5 مرة اخرى » لوى مسالة ثببلة » 
وارض خصبة للتقاءل بين التمثيل والأخراج» 


واحد التقاليكد العردقة للمسرح الاكاديبمى 


الفنى فى هوسكو , الاتصالات الثقافيةالدوليه 
الواسعة «والمتعددة الجوائب 0 


وتتضشح هنم الالسصسالات فى مجموعة 
السرحيات الخاصة بالمسرح 2 حيث اله قدم 
الكثبر من اعمال الموافين الاجائب ٠‏ وفىجولاته 
الفنية الكثيرة الى بلدان أورونا وآسيا ذآهر كاء 


تصبحة مانسلا 


وفى 7 4 المخرجين مع تدد كير من مارح 


ان اعضاء السرم القنى بذكرون دالسا 
» الذى كان يعتير 


المسرح واحدا هن أحسن وسائل الاختلاظ بين 
الشسعوب ٠‏ 


والمسرح الاكاديدى 0 
خلاق معقد التكوين ,2 فهو رشثل اليوم ثلاثة 
أبئية سرحية , وهذه ا هى السرح 
الانعايي 0 والفرعى 0 واليناية الحدبدة الم 
تقسم عدا السرح الرئيسى قاعه المسرح الصغيرة 


المسرح فى البئاية الجديدة 2 وصسسسائة 
العرش © وردهة الانتظار وباقى الغرف كلها 


4 لما 


دؤثثة ومعدة على «سدتوى فلى وجمال حديث٠‏ 


فى هوسكو كائن 


أن وجود ثلازة هسارح « ثلاث كشسيات 
مسرحبة م 2 وللاثك سرحات تقدم فى وقت, 
واحد كل مساء 2 بتطلب فرقة سر حيةكبيرة. 
وهنه الأرقة موحودة 2 فالمسرمح الفنى بفسم 
م١‏ ممثلا + واذا ءا آخذنا عدد العاملين فى 
ورش الانتاج , حيث تنفف الديكورات وتخاطظ 


ملم 


املاس » وتعد 7 العجزرات 3 السرحية 5 فان 7 


عدد العاملين الاجمالى .سيبل ٠٠٠١‏ تشسخص 
من همختلف الاختصاصات ٠‏ : 


: وللمسرح متحفه الخاص , الذى أقيم هنذ 
صف كقرن > بفرعيه ب التدكاريين 2 وهما 
مسكن ستانيسلافسكى إومسكن نيمروفيتش- 
دالتشبيلكو ٠‏ 


'., وله .أيفا معهد كراسي عال بهو المدرسسة 
”الاستديو الذدى يبحمل اسم .تيويروفيتش ل 
ذانتشسيتكو + وهى تعد المثلين والمخرجين 
والفنانين المسرحين » ويدخل احسن خر يجيهسا 
الى .السرح الفلى ٠‏ 


',وكل دن يسمون بالجيل الاوسط للعاملين 
فى المسرح الفنى والشسبيبة المسرجية فى الوقت 
الجافي هم فى الاساسى هن خريجى المدرسة اب 
الإأسدعد بو ٠‏ 7 1 


والشىء الرئيسى . الذي بممرٌ النشماطاث 
الحاضرة للمسرح الاكاذيفى الفتى فى مو 
هو فرقته الاصيلة , التى تتكون من كلأجبال 
ممثليه © والتى . بجرى فيها التقال عصسسا 


السبق الخلاقة والمخرج الرئيسس للمسرم هه 


له 


الممثل. العروف أوليج يبفريسوك > خر بج 
المدرسة ب الاسستديو التابعفة للمسرح 


الأكاديمى الفلى فى موسكو ٠‏ 

تعمل هده المجموعة بكثرة وباهتجمام زان 
ونشسم همجموعة المسرحبات الخاصة بالمسرح 
الفنى مسرحات يدوم عر قدها علدمة سنوات 3 


لم 


ويستمر عرض بعض السرحيات عنا + بفض 
النظار عن بعش فترات الالقطاع الصثيرة ,مدل 
السئوات الال لنشساأة السرم * و لس سسسةة 
المسرحيات هى د طائن التورسن » فق « الشنقيفات 
الثلاث » لتشس سس سسسيكوفو « فى القاع 00 
وى« البرحوازيون الصغار ») لجورثى : 
وم الارواح الميتة» كتبها للوسرم مء بو لجاكوف 
ةن دواية ن+*ف١٠‏ تودول* 3 م القلب الدافى». 
كك أدن١اسسترو‏ فسكى 53 سسسنساعة 0 
الترملين » لس خء* دوحودوفث » فى « ماريا 
سكبيوارت 7 ا شيلار وغيرها 0 


وتعمل المجموعة السرحية دون القطامع فى 
المسرحيات الجدبدة , ومن آخر هذه الاعيال, 
المسرحيات السوفييتبة العدابئسة : « سسفاق 
الفولاة » لم غءبوتشكاريف » ف « البيمذه 
الجديدة المافمية 6 ل مء روشين »© وس لكل 
حكيم ما يكذى عن السساطة » ٠‏ للسسكاس 
الكلاسيعكى فى الناايف المشرحى الروسى 
ن. أوستروفسكى ٠‏ والمسرحيات الاجئرية , 
» حلم البصيرة « للمؤلف المسرحى الإسيادى" 
التقدمئ اءواليهى + و « عزف منفره دن .سل 


ساعة 'تدق » للمؤلف المسرحى السلوقاكى وه 


٠ زجرادنيك‎ 


وتكمن مصادد تجاح المسرح الاكاديمى القل, 
فى هموسكو , فى حدالة وصدق فله ء فحقيقة 
عمله ونشاطه الدائم والحقيقة الفلية والوفاء 
لبادىء الواقعية الاشتراكية والالترام الفكرى 
هى القضابا الرئيسية فى المبادى” الخسلاقة 
للمسرح الفلتى ٠‏ 


اللصال الشتركة والنشعة المتبادلة 
أساس التعاون 


'بين الانتعاد السوفيييق 


فحت ثورة ؟ يوليو 13069 صفحة هامة 
جديدة فى اريخ البلاد ., وندولث مصي من 
بلد ثابيم يزود الامبراطورية البر دطا سس سسة 
بالملئحجات الزراعية والخامات + الى دولة مسن 
أمثر دول القارة الأفريقية تقدما وتطورا من 
الناحية الاقتصادية ‏ » وقوة طليعية فى النشال 
ضد الامبريالية العامبة والرجعية ٠‏ ' 


ومئذ عام *146 استشثمر فى ثثمية الاقتصاد 
القوفى صر حوالى 3 ملباراته جليه مصرى . 
وبلغ متوسظ المعدل السئثوى لثمو الدخسل 
القومى ها يقرب هن 6// آى أعلى دن تزابد 
السكان فى اليلاة بشكل ملحوكقا , وقسوصل 
نصيب الصناعة والطاقة فى الدخل القومى فى 
الوقث الحافر الى 55/ واصبح بعادل تُطبيب 
الزراعة القرديا ٠‏ 


واله لما ببعث علادتيا الشهيب السوفييتى 
ِ هذه اللنجاحات فى ميدان الاقتصاد تحفقت 
فى وقت وأحد مم التحولات الاجتماعية ذات 
الاهمبة الفائقة , لقد ثم الققاء على سسدطرة 
راس الال الاحئبى م ونحققت ثلالة مراحل 
هن الاصلاح الزراعى » واقيم قطاع عام قوى >» 


. الطافة في 


يف 


بقلم شام ليودورو فيانشر 


وتطيق على لعو متزايك مبسادى* التخطيط 
القومى الشسادل » وتنتخذ اجراءاث ا<تماعيسة 
اقتصادية واسعة كصاحة الكامحين ٠‏ وشسسذه 
اللتحولات فى حد ذانها مقدمة هامة التو يسك 
ونوسسيع علاةات التعاون ممع الاتحاد السوفييتىه 
ودن . ناحية أخرىق 3المع سسا قدة السوفييقية .. 


الصرية المبرمة بتاريٌم ا؟ مايبو ١ا9١‏ اتمثير 
بدورها انجاز! من آهم الانجازات للتسورة 
الصر بة ٠‏ 


ثمة أمثلة كثيرة نشهك على أن الالتتصمسام 
السوفبيتى كان على الدوام ولا ,بزال صديقا 
مخلصا للشعب المعرى + ومن هذه الامثسسلة 
التعاوت الاقتصادى والتكليكى الذى بتعمق 
بوما ١‏ لوم ببن البلدين , وقد قطور هذا 
التعاون فى الاونة الاخيرة » ففى يثابر 58و 
وفع فى هوسكو على آول اتفاقية تعط ى للصر 
مساعدة واسعة فى تحقيق خط التنهيسة 
الصناعية ٠‏ هيما وقعت بعد الانفساقية الاول 
اتفاقيات جديدة حول التعاون فى بثاء مجمع 
أسوان وحول بناء مؤسسسات 
صناعية ديد مدرحجة يخطط التصفيع في همر 
وحول التعاونث فى استصلاح الاراضى|األصحراوبة 
دكهربة الريك ٠‏ 


ان حجم الالتزايات النى 'نعهد بهأ الاتحات 


/م 


السوفييتى لمساعدة مصر فى ثثمية اقتصادها 
القومي لا تقل عن ٠٠١‏ مليون جنيه مصري ٠‏ 
وقد بنيت بوساعدة الانحاد السوفييتى أق تبني 
الأجمالية أكثر من ره مليار جليه مقرى . 


وخلال العقد الاخثر بلغ نصيب مشاريبع 
التعاون الاقتصادى والتكنيكى السوفييتى ب 
المرى اكثر دن 8/ من مجمل رءوس الأدوال 
الموظفة فى اثلمية الاقتصاد المصرى 1م 

انه كن الاعمية بوكاث ان شير ال أن 
الساعدة التى يقدمها الانحاث السوؤييثى للصر 
موجهة نحو تطوير وتوطيد القطاع العام فى 
الاقتصاد المصرى ©غ ذلك القطاع الذىق بخدم 
الصالئح الوطلية الشساملة ©» والذىق يعتبسسر 
آاساس التطور المسللتقل والطره على طسربق 
التقدم والازدهار , ويوجه ولا/ من الحجم 
الاحمالى للمساعدة السوؤييتية كمس للتلمية 
الصناعية والطاقة » و /5+٠‏ لتكّمية الزراعة» 
وينفق الباقى على أعمال التنقيب اللجيولوجى 
واعداد الكوادر الوطنية الخ ٠.‏ 


لقد مان سد اسوان العالى » وهو هن اعمظم 
منشآت عصرنا © لتيحجة عول مسترك اسثمر 
عشّس سنوات» تحسيدا للصداقة السوفييتية س 
اللصرية , 

وبمرور الوقك بتزايد دود هذا المشروع 
الخبان فى. الاقتصاد المصرى ٠‏ وحسبائقد برات 
خبراء الاقتصاد أعطى مجدع الطاقة الماثى فى 
أسوان قى همستهيل العام الحالى دخلا عامايبيام 
أكثر هن 5+١‏ هليون جلمية مععرى 6 فى حين 
ان نفقات بناله بلغت 5٠٠١‏ ملبوث ليه + 


وقد جلت الننائج الابحابية لمجمع أسوان 
قبل كل شىء فى نلمية الزراعة المصرية ٠‏ 
وا جالب هذا أقام مجمع أسسوان قاعدة 
لتصليع مص وكهرب:ها , وفى أواسبطك «وليو 
هن هذا العام انتجحت محطة أاسوان الكوربائية 
أول ٠١‏ مطبار عياوواظ / ساعة هن الطاقة 
الكهرباثبة نقل منها اكثر من ١0ب‏ الىالقاهرة 
والاسكندرية وهدث ومناطق اشيرق هن مصر 
السفل' , وقد مكن استخدام طاقة أسوان فى 
عصر. السقلى » منذ عام ١954‏ > من توقير 
؟را 5 علبيار طن من الازوت النادر © والذى 
الا تستطيع هصس أخطية البحاحة اليه تماما 
بسبب . تخربيب مؤسسات تكدرير النقطا فى 


٠ السويس‎ 


ان كهربة الريف المصرى ووسستصلاحالارافى 
الحديدة + واللدين بحر بان بمساعدة الاتحاد 


خر/ 


السوفييتى غ» ما هوا الا استوراد لاعمال فعا 
مجمع اسوان . وحتى الان حصل سكانث ١:,,‏ 
قرزية على الطاقة الكهر بائية الرخبصسسة هن 
أسوان . وسيتم فى السنوات القريبة القادمة 
الاسراع فى أعوال الكهربة وذلك حتى يتم , 
فى اص مدة هممكنة » نقل الكهرباء الى وبع 
القرى المعرية , 


أقد لعب الانحاد السسدوفييتى دورا كبيرا فى 
نئمية الصناعة المصرية . ويبجرى بوساعدة 
الانحاد السوفييتى باه أكثر هن مالة مشروع 
صناعى بها فى ذلك الامة هؤسسات جديدة 
ونوسيع المؤسسات الفائمة والقيام بالكثيي من 
أعمال اللاثقيب الحيولوجى لاستخراج مكئوناتن 
الطببعة » واقامة المراكل العلمية ٠‏ وبالتعاون 
مع الاتحاد السوفيبتى أقيدت فى مصر فرومع 
جديدة نواما للصناعة مثل صاعة الالاث 
والادوات » وصناعة الراميو »© والستحفرات 
الكيميائية الدوائية » وانسعت قدرة صئاعة 
لكربر النفطك ومعالجة العادنث والمسسستاعات 
المعدنية وبناء السفن ©» ونظم لاول هرة التاج 
صفائح العداب والكوكة وذزيوك التكسسسحيم 
واليكترودات اللحام وكابلاث الالمنيوم والادوات 
الجراحية وورق الصئفرة والتلميسع (الواع 
كثيرة أخرى من المنحاث الصناعية , 


.ان الجاز المرحلة الاولى هن أعمال توسبيع 
مجممع الحديد والصاب في حلوان » الذى 
بتحقق بالمساعدة الاقتصادية والتكنيكية م 
الانحاد السوفبيتى »> يبشكل مرحلة «<ديدة فى 


الثلمية الصناعية لمصر أء 


وتنجرى الان دراسة امكالية ثلفيد المرحلة 
الثالئة وكذكك بئاء مجمع فيكم من مشاريع 
التعاون السوفييتى ب المصرى وو مصسلم 
الالونيوم فى نجع حمادى الذى يعتبر كذلك 
دن المدرومات الاساسية السستهلكة للطاقة 
الكيربائية الرخيصة الانية من أسسوان . 


ان جميع المشاريع المسنتاعية الثى بيت 
بمساعدة الاتحاد السوقييتى تمثل بالشسسية 
لكر قيوة اقتصادبة وطنية هامة ٠‏ فقد أنتجت 
فى عام “الاكا ما قيمته الاحمالية “رلا:١‏ 
مليون جنيه مصرى » ووفرث للاقتصان القومى 
فى مصر خلال فترة عملها ها قيمته الاجمالية 
مليار حنيه هصرى ثقريبا ٠‏ وفى مستهل عام 
5 بل عدد العاملين فى الملشساريع التى 
اقيعث بمساعدة الاتحاد السدوفيشى 4؟ ألف 
ععرق ٠+‏ 


وساعد الاتحاد السوفييتى مصر على تلنظيم 


+1 مركزا تعليميا » اعد فيها إرلالا الف 
عامل هؤمل للمول فى مخنا فروع 0-6 
.جالطاقة والبباء والزداعة 3 دس الور 
.الدراسة فى هذه المراكزر أكثر من ١‏ 3 
.«شخص ٠‏ كما تم بمساعدة الاتحاد السوفييتى 
تنظيم معهد ايبن اللدراساثك إلعليا المعدنبة 
روهو بقوم بأعدام واتدر يبه المومدسين »؛ وتذرج 
.مله 56٠9‏ اأخصاء ثى معصرى للعمل فى مؤسسات 
المناعات التعد بثية والمبتالورجية + وعلاوةعل 
.ذلك ساعد الخبراء السوفبيت قرابة 405 ى 
.مصرى فى الحصول على التخصص خلال عماية 
إبشاء واسإتثوار مشساربع الزعاوث. الاقتصادى 
9 التكنيكى السوفييثى ب المصرى + 


وكما 'نبين الوقائع والارقام التى آوردناها ,» 
“كان التعاون الاقتصادى والتنيكى دع الاتحاد 
«السوفييتى قد تحول خلال السئوات الثى تلت 
“ذودة بوليق عام باووةا الل عامل لتنمية الاقتميام 
القومى ا معرى + ؤانه لمن الخطناً فى الوقت 
“نقسه أن لتصور أن التعاون السسوفييني 5 
ا مصرىق ااحادى الحالب © (العلاقات الاقتصادبة 
بين الاتحاد السوفيبتى ومصر تقوم على أساس 
'المساواة واذافعة المتبادلة , ومقابل الملسساعدة 
التكنيكية السوفييثية وذووندك اأعداتث الصمناعية 
"تصدر معس الى الاتحاد السوفييتى |[ 
الفرورية للاقتصاد القومي السوفييثى ©“ ذهى 
لا تقئصن على سبلع التصدير المصرى التقليدي 
واثما تدخل فى عدادها كذلك منيحاتالمؤسسات 
االنجديدة لشاريع التعاون السوفيبتى - المصرى 


مثل المطروقاتك والحراربات وصقائج الصلب 
والحديد الزهر والسفن ٠٠‏ ألخ ٠‏ ومع تشغيلٍ 
مصلم نجع حمادى الذى ييشى خاليا 

يصدر الى الاثحاد السسوفيبشي الالنيوم 1 م 
وتساعد موافقة الحكومة السوفييتية : 

السوق السوفييئية امام المنئجات الصسطاعية. 
المصربة على ثمو التصيدير وذيادة تشغيلالعمال 
المصربين , وهكذا بتجه تصدير الموببليات 
والاحذابة الى بأكمله عمليا الى الاسواق 


ان تطوير وتوسيع التصسدير المصرى الى 
الانعام السوفبيتى نوكن الحكومة المصرية من ١‏ 
ان نسدد فى الوقت المسسدد »© ودونُ 14 
صووبات » الفروض السوفييئية اانى قدميث 
لتدعيم الاقتصاذ المصرى ٠‏ وفىي مستهسل عام 


هلا9ا سوف يسدد ثماما القرض الذى ع 


الاتحاد السوفييتى إبئاء المرحلة الاؤلى هن سد 
اسوان العالى 4 أها قرس إثاء المرحلة الثانية 
فقد سدح أكثر من +5/ هله » وسدد أكثر 
من 6ار هن الفرض الذى قدم لتثمية الصئاعة 
المصرية بناء على اتفاقية 55 يثاين عام ممؤواء 


لقد احتازثك الصداقة والتعاون بين الاتجاد 
السو فيبتى ومص 7«سربة الزمن ٠‏ والشعب 
السواييثي بساعد بنشاط آصدقاءه المصر بين 
سواء فى مهيدان العمل الخلاق أو فى النضيال 
من أجل 'نصفية آثار العدوان والتوصل الى 
نسوية عادلة لنزاع الشرق الاوسط ٠‏ 


ا مواد الخخام ف العام الشالث 


مارس المافى رفع ااعرب الحظر 
الذى كانوا قد فرضوه على ذنحختات 
اليترول الى الولابيات اتصدة ويدا 
. الوقود السائقل بتدفق مرة أخرى الى 
| استيلكين * وثئيجة للاجراءات التى 
تهدف الى الحد دن اسستهلاك المنتجات 
التفطية ؛ اللى أرتفعت أسعارها , بتؤايد 
أئئاج النفط دصدورة واضحة .١‏ 


ورغم ذلك افلم ذاته الأزمة , 
وما زالت مستمرة رغم أنها ددرأت تتخن 
سمارا أهداء وهى نذضف عن نفسها ش 
إلان لا فى ذقص النف ط ء وائما 
مججموعة ملة من االعوامل الطوياة إأدى 


الإحتفاظ اتفال اانفط ومذذجات» 
عالية , تزايد التضخم » عجن المبزان. 
النجارى وموازين الدفوعات فى عديد 
من الملدان الرأسمسهمالية والئامية النى 
تسثورد الوقوند اإسائل » كسسال الإنتاج 
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فى البلدان الرأسمالية . زايد البطالة 
وغيرهاً' من الاعياء على الجما فيس سر 
العاملة , العردقية؛ » واجيرا , احتدام 
الصراع بين الدول . الاميريالية حسول 
الذفط ٠‏ وئدن نشرهد أزمة نظام تكودن 
الاشعان الذى. وضعته "احتكارات : النفط 
ونظام امدادات النفط من فننطقة. التاطزرين 
' الوطنى الى اليلدان الرأسمالية ٠‏ 
ها قامت نه احتكارات التقط من ذهب 
اليلدان النامية لسنوات عديدة +*, 


والهوم تجتاح الغرب عامنسفة - من 
الغضب ضيد « الاخوة السيع ». اعضاء 
احتكار التقط الدولى ادوم قنمو 
أسعان التجزئم لكل السلع ياانسسية 
. للمستهلك العادى على أرؤسسية أرياح 
أعضاء الاحتكار الدولى ٠‏ .الثى :زادت 
فى الريع الاول من هذا المعام من ثر١‏ 
س' ؟! ضبعفا » لد .ففح عبيون .حنى هؤلاء 
'الذين لا دريدون أن دصدقوا ٠‏ 


ان المفربه دقدر' ألان ددقة .ودخسد 
التزائدة من بيع بلدان مذغامة الأوبيك 
النفط : وبيحث بشكل محموم عن طق 
لسد الثذرات فى مدزانه' الج سسارى 
دمحاولة جذب الاموال مر القائضية « 
البلدان االوريية وادران الى اقتصادياتها 
٠٠‏ لكنه فى نفس الوقت ادلشوم 0 لصرمت 
قى تبواضع اعن أن احتكارات النفط خلال 
حمس., .إن عاما امن اس سس تغلال 
بلدان, الخليج القس_سسارسى قد وضيجت 
فى ذزائئهما عشرات آلافه الملايين من 
امدولارات كارياح صافية من 1١‏ ستغقلال 
المذقط وحده بالاضدافة الى مبالغ ضدذمة 
:من عمليات أخرىي تتصسل بالتفط ,2 
واستخراجه * ونقله » وتسويقة » واغتنت 
حزائن المولدان اللصسدرة كذلك نتيجة 
. تحصيلها كرسوم تصل الى ما إلا يقل عن 
نصف أسعار منتجات النفط + ثقد امتلك 
احتكار الدولة اا رأسمالى مسات [لاف 
الملايين من الدولارات من اسستغلال 


موارك النفط فى البلدان الذامية' .٠‏ 


اويدات الإحتكازات تفقد 


2 افتيازاتها 
فى اليلدان الخامية بسرعة ' 


وبشسسكل 
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نهاتى, » وحدث ذلك على الأخص. خلال 
حرب أكثوير وما يعدها فى الشسرق 
الاوسسط والقيود التى فرضت 
شبحنات النفط من .جاتب اليادان العريية 
على الشركاء امداشرين أو سس المباشريدن 
لاسر اكيل. * والان أمسسيحت +6/ من 
السيطرة على اسسستتخراج النفط فى 
اليلدان الخامية دن نخصيب حكومات هذه 
الداسدان وانتزءعت من بين أئس ساب 
الاحنكارات ٠١ ٠‏ 


: وقد أاضعذت بوضوح قوة الاحتكارات 
وامكانداتها على نهب البلدان الثامية 
كما كان البحال من قبل * ووجد كل نظام 
الاستخلال الاستهما. ى الجديد للموارن 
الذفطية فى العالم الذالملث ٠»‏ نفسه على 
حافة . التحلل ١الكسسامل ٠‏ ان اليلدان 
النامية التى تمد السوق العالمية بالوقوى 
'السائل'.» وقد اتحدتث فى مذظمة اليلدان 
المصدرة للبترول , قد الخذت دن 0 


بلغت متحصلات الاوبيك من النقط "عا 


لفن جنسبوالى ٠٠*ر١؟‏ مليون. دولار 


العام الى . حوالى 


*ن50 هليون دولار مما 
.للدول ١الإعضاعم‏ 


فى المنظمة يحل الجائب 
المالى لشكلة التراكم الهامة للغاية '. 


ان بلدان العالم الشالث الاخرى , 
وقد شجعها نجاح الاويك فصممت على 


ضصاد رادها التقليدية ) المعادن , الام 0 
وانواد الزراعية والمواد الفسسذائية ) 
والقضاء أو الحد الى درجة كبيرة من 
سسيطرة راس اال الاجنيى على 
صناعاقها الموجية للامسستدراد > ومنع 
النظام الامبريالى الكسريه من نهب 
موارده الطديعية » وضمان المساواة ضى 
السسوق العائية وتامين الاعتمادات 


٠اللازمة‏ لتقدمها الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ 


وذلك هى الطريقة الثى _تحولت بها .مد 
الطاقة الى : أزمة ْ 


.أى أزمة دظام الاستغلال الاستممارى 
الجسسديد لليلدان التامية 
الاستغلالى ننظام العلاقات فى: 
العالمى * وأصسس_رحت هذه الازمة جزء 


لا يتجزا من الازمة العامة للراسمائية. 


لقد ددات اليلدان الخامية أوسع هجوم 
ضد الامبريالية في تاريخها ٠‏ واصياٌ 
هذا الهجوم ممبكنا والطيع فى المدل 
الول نقيجة لزيادة الثفبير في ميزان 
القوى العامية لدمالح الاشتراكية وكل 
القوى المعادية للامبرناليدة ونمو الانفراج 
الدولى, * والامبريالية ما كانت اتفشل 
فى ظروف الحرب الباردة دون شك فى 
أن دلجا الى ) ددلوماسية القوة 303 أو 
التدخل المسلبح أو أشس كال أخرى من 
الضغط الوقح ٠‏ 


والبلدان النامية 2 دزيادة ذخ 
على الامزريالية تستفيد الى أقهى حد 
من تزايد اعتماد الدول الرالسمائدة 
الرئيسية على ثسحخنات المواك الشام 


00 


واتساع الهوة بدن استخراج بعض أنواع . 
المعادن واستهلاةها فى العالم الرأسمالي 


وفى فثرة التدكم اخطاق للاحتكاراتك 
التقدده |اقومية فى اقتصساد البادان 
النامية 2» كانت تلك الاحتكارات تفرض 
احتكارها علي مسسحنات آكواد الخام 
المعدنية الى السوق الحامى ٠‏ وفي الموقت 
االحاضر » فى اروف آزمة المواد الخام 
وذزايد قأمرم الفسس سذاعات االوجية 
التصدين وضمهعت دلدان العالم القااث 
فى يدها احتكار هذه الانواع من 
التتجصسسات الخام * وفى اطان توزيع 
الي المعسنااية اللحالي 2 يعطى هذا 
العامل كنتجى اأواد المعدنذية فرصسة 
التصرف بشكل دستقل فى السسوق 
المرأ تمس فالى العالمى 0 والدفاع عن 
سمب_سالدها شد اللصالح الانانية 
للاحتكارات والدولن الامدريالية ٠‏ 
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ن التضخمالنعمتد فا 


قُ مديئنة تبودورك يقدم اتنامخزرون مسرة 
كل شهو رسودتاجا يقوم فيه العاق بجولة ى 
ماتيشر تلمواد الغذائية وقى بده سلة »وبشاترى 


مجموعة بسيطة من المواد الفذائية ب الخبز 
والسكر والحليب والخضروات , ونعت ذلك 
دم اتتليفزيون صورة مكبرة للجه سال 
الحاسب الذى يسجل أسعاآن المواد الفذائية 
نفسها ألتى تزداد هن شهر الى آخر ويحدث 
ذلك فى شبكائى وتوس ب آتحلوس كذلك ٠‏ 
ديعثبر موضوع ارتفاع الإسعار من أكشر 
الو ضوعادت اثنى يدود حوتها الحديث اليوم 
فى 1لولابات المنحدة الأمر يكية ٠,‏ كمسا إؤإداد 
النضكم اللندى سرعة 19 سسلوياً ٠.‏ 
وبائرغم من آن هذه الاحادنث كثرة » فهى 
لا تحبب عن السؤال : ( ماعو 30 بش الخروج 
من هنآ اتوضع ؟ ») ورتسس الولابات املتحدة 
الامربكية النودكه ©» فى حديته اتذى وجهه 
الى الشعب » قد أكوب ()غ( المسئوق قير المقبول 

اتتقدى ) واقترح ( تشفيض الطلب 
باللسية الى العرض)) 8 أىنصح الاهر بكيين 
أن يخنضصوا تفقاتهم وأن يزيدوا توؤيرالهم , 


ويشثرى الامريكبون الآن من المواد الغذانية 
:فل مما كانوا يشترونه من قبل + دلكن شر 
التضخم النقدى ينحصر ف :نهم يدفدون ثثاء 
اكواد الغذائية الاقل مالغ مترايدة من بوم 
الى آخر , 


ما ازدادك ثرا كميات الحفوظات الباعة 
للقطط واكاتب اتثى زاد بيعها لآول همرة فى 
تاريخ البلاد على بيع الواد الغذاتية اللخصصة 
للأطفال .. واتتفسية هذا لا شحعر ني أن عدد 
الكلاب والقضط ازداد سرعة صرة » بل فى 
أن الئاس بناوا يستعملون ألواد الشذائية 
النى بكواوا يستخدمونها فى غذ لهسم 
ا من قبل بمثل هذا الاتساع .وكشت 
صدلة اس ) تقول آن ثلث كميسسة 
اكحفونقات المخصصة آنات 21 
سكان الاحماء الغقرة يي 0 
لانفسهم , أما طعام اللمتقاعدين قتزداد يه 
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هذه الحصة كثرا ,. واستطردت اللمجسة 
نقول (١‏ أن النضكم اللقدى آذا كان يبحمل 
التقشف الى عائلات الطبقة اكلوسطة » 
فانه يحمل الجوع اتحقيئى الى فقراء الولايات 
اللحدة الامريكيبة ) . 


وبمكون للمرء أن يحكم على راق الامريكيين 
العادين حول ”ل ذلك من لتاتج استفناء 
الرآاى العام الذى تظمه معهتب (هاريس ) » 
والذى بشم الى أن //١6‏ فقطظ من سكان 
[اسلاد بمشروت أن السباسبةة الاقتصادية لا 
تشفق ديمع امطاب الموجهة آليها ٠‏ 


وتسمى الصحف االنضكم الالسسدىق 
(( بالطاعون » وى ( الوباء » ( الغول “ا , 
أما الاقتصاديون قيبدون دهشتهم ويشرفون 
بموزهم الكامل . بيئما يتحدث علسساء 
النقفى عن تالس التفضخع التقدىي عي الجالة 
النفسية , ود آن النضيخم النقدى يشر 
5 نفوس ري من المبول السلء ل 
الأنائية والخوف من الستقيل والخ , دكب 


يه 


الدكاتور ( لاوير ) من جامعة فى شمال شرقى 
. البلاد يقول أن النصخم النقدى يثير فى 
نفوس الئاس فى أكثرية الأحوال المبول"التى 
يمكن للمرء 
« الاستخاف بال شىء 5 
النذدى الى ازدياد عزلة اتناس الاجتمامية 
والى ازدياد التوثر اتعمسبى وآتى النخفاض 
الناجية اتعمل . آن الناس يعانون على 
الدوام من الافكار السوداء عن المسطفاال 0 


وبؤدى النصخم 


ويعثير جاسمس بين آسلال ملسم 
النفئس فى جامعة فبلاديلفيا أن الناس عايدما 
بغرقون فى مستائع الديون ولا سسسدون 
حاجاتهم الا بصعوبة كبرة ويفقدون الامل فى 
التخلص من هذا المساتاك » فاتهم يفقدون 
القدرة على التكيف مع الوسط الحيط بهى » 
مها لهدد المجتمع بخطر الهزات الاجلماعية , 
وحذر هالم ب سيكولوجى آخر هو جيرى 
سيجيل قائلا : (( أذا آم اتتخذ آية تدابيرء 
بدات الاضطرابات » , 


أن يصنها بالكلمات الثانية :. 


واجا الدكتيور هيندرى من ديثرويت فى 
اسللناجانه حتى آتى الكثمات الثتائية : 
أن عدم اقئقة والنشاؤم معا يذربان كه 


الئاس بالثقفين ويمكن تلمجتمع أن يتوجه 
الى طرف غير معقول تحل هده المشكلة '» 


دالى القومية المنعصية دمة 


العد 
الاسمى » كما حنث فى الانيا بعت النضخم 
النقدى , ولا بمكلنا آن لستتني عسسدءة 
الظاهرة فى الولايات المتحدة الامربكية » . 


ولناول عضو مجتس الشيوخ الامسريكى 
برتشربابخ النكبات اثنى يمايا الافية 
الاقدى الى انلأس » قابلا زه رأى فى مخازن 
دلابة آنديانا' مناظر مثيرة :عدم استطامة 
الوالدين انشابين شراء الواد الفذائيسة 
الطبيعيسة لاطفسالهم . وتحادث بايخ مع 
اكتفاعدسين الذين قات الكثر ون ملهم آملهم ق 
الحصول على المواد القذائية الشبميسسسة 
الطازجة ذلا يفكرون فى شىء آلا فىتوفير النقود 
القليلة للاسبوع القادم , 


© © ه 


ضدتسطلط الاحع كارا 


5-7 0ل ##فاية سومويى ب هب . 


تقدم آخيرا ما يسنوى لمفهيسست دأييولد 
للابحاث الاجتماعية باقولايات المتحصسدة 
الامريكية بتوصياته اتطريفة لبلدان « العالم 
الثالث ) , ققد آوصى المعو البلدان النامية 
بها يأى ١‏ إزالة العذواجز من طريق دأس 
انال الاجنبى »© أتاحاة امكانية التصرف الثام 
الشركات المتعسددة انقومية فى كافة فروع 
١لممناعة‏ »؛ المنجهة الى التصبيدير وكذلك 
امتانيةا التصرف القام فى الملساجم ومستاعة 


التسرول © وشلق النالروف الاكصمشر ملادمة ٠‏ 


للقطاع الخاص » من تلك الظروف المناحة 
أؤسسات الدولة , وهكذا © يزعمون > أن 
سياسة اتناو الاقتصادى بيمكنها أن تنوج 
بالنجاج + 1 


ومن اسديوى ؛ أن مثل هذه النصسائح 
الصمادرة عن معهد دآأبيواك لم تحد حثى الان 
من بحبذها » إذ أنها تكس بدرجة كبيرة روح 


الأساقمان العلريد ٠‏ وتتحه الوومسياسة الكثر 
من الباء.ان الثامية فى آسيا وآفربقيا وأمريكا 
اللازينية الى مساوزلة بنام استصاد مستقل, 
شير آن هذه السسياسة تتعرفى للضصقل الدالم 
من جانب الاحتكاراض الأمبريالية اللثمثلة فى 
الشركات [اضيكمة التعددة القومية . والنى 
يعير فقوب دآيبوثت عن مصالحها , 


00000 


ا 


علاوة عتى أنْ الاحنياجات الضرورية للسكان 
من مواد كتموبئية ورعاية صحيبسة وتعليم 
ومساكن ينم تجاهلها كالعادة . كما تعمسل 
الشركات الاحثكارية الإمتعددة القومية الفضخمة 
علص تشؤيه سوق القوى العاملة » وتنجنب 
دفع الضرائب وتترك للشركات القومية نصييا 
ميلا من المشاركة فى الادارة , 


نحدث الشركات اللعددة القومية أفرا 
قويا فى الحياة الاقتصادية لكثير من بلدآن 
العالم . قبعند أن تتربع الشركات الاحتكارية 
فى الارافى الاحنبية ©» تنوغل بصورة عميقة فى 
كنافة . فروع الاقتصاد الختلفة , وبعتم أن 
'نم لهذه الشركات الاجلبية مد قروتها فى كافة 
الحالات فى العسالم الرأسسمالى » بدات 
الاحنكارات بلا موارية ننهب الوارد المحلية » 
وندوس حنوق اتكادحين ومكسساسسسيهم 
الاجتماعية » ونكرس تلفسها النصيب الاعظم 
من ميزانيات آتدول » وآخيرا تعمل على تأبيد 
أعانى الللم رجعية , وكما ذكسرت أخيرا 
مجلة (٠‏ شيول ») التى تصدر فى ألاتسسسا 
الانحادية , يحثفظف. ,1 اتثحاد! احتكارينا 
بنظام الغرب اترآسمالى نحت اشرافها . 
وهذه الانحادات آغنى من الدول القومية » 
ويتملئع قادتها بالسلطات الواسعة ؛ النى 
نفوق سلطات رؤساء الحكومات » وتيِس فى 
وسع مخاوق آن يفرض عليها رقابة , 


ومئاك <اأآلات مشهورة ندخلك فيه؟ هذه 
الشركات المتعددة فى الشئون الداخايسة 
للبلدان النامية بصورة فعالة . كما تعمل 
النركات ١إتدددة‏ القومية من ورآء الكواليس 
على نشر الاعمآل اتنخرسية ضد اللتك سم 
النقدمية للملدان النامية ٠‏ دترئيف فروعهذه 
الشركات ارنباضًا وثيقا بالدواتر القومية » 
الى تنعاطف مع استثمار رآس المال الاجنبى 
دالنى فى مقدورها الاستفادة من مسوارد 
مؤسساتها الركرية تتابيد هذ1 الحصسزرب 
السياسى آد ذاك »؛ وكذلك تحاربة القسوى 
للطائية بالاصلاحات الاجاماعية , ْ 


ان الدور التخريبى اتذى تعبنه شرمة 

٠‏ التليفون واتتقفراف الدولية » النابعة 

لاولايات المشتحدة فى آحداث شيلى أوضسح 

بجلام أن كافة السبئل.الشريفةوغي الشريفه 
تستخدهها الاحتكاراظ , < ' 


,, 


ان مشكلة الشرثات ‏ اللهددة القو متف 
مع مرود الوقت مصدد أزعاج جدىٍ لحكوماث 
ومجلمعات البادان النافية : فثك !عبن 


#بنيثتك عواندا رديس جمهورية زآامبيا آخيرا 


أن الثركات المتعددة انقومية آصبحت تعمل ' 
فى البلدان الافريقية عنى شكل « أحسزاب 
للمعارضة فير مرئية » فتهسدد باأقامسة 
سيطرتها عنى حكومات القارة . ودر 
رئيس جمهوربة زآمبية من آن البلسدان 
الافربنية يجب أن ننظر الى الشركات المتعددة 
القومية « كآداة للاستعمان الجديد » , 


ند اتخذ نشاط الاحتكارات أبعادا وأشكال 


ؤاسعة تدرجة آن » اضطرت الامم الملبحدة 


الى بحثها فى الدورة [3 لاه للمجلس 
الاقتصادى الاحتماعى النابع تلامم المتحدة , 
ففىجئيف»ءتم استعراض تقريرمجموعةالخبراء 
المنضمن 'لثيرا من التوصيات الهامة ذيما 
يخنص بالشركات التعددة القومية , كما تنجه 
النية بصفة خاصة الى ثعيين لجئة دورية 
نابعة للآمم الملحدة مهمتها تحنيق الرقابة على 
هذه الشركات الاخنكارية وباتتاكيب ©» فان 
تنفيذ توصبات المجلس 2 سيساعد دون 
شك على تنذية العلاقات الاقتصادنة 
الدوالية 1 


آي 


0 
1 


استنتى أيترا الالة ضرف أعمل أنا ‏ و.أماررئيم ٠.‏ 


“دراسات اشتراكية : 


امن البامظ للخداء للشيوعية 


1 ' 1 


اسم وليام. فوتبرا نث,النائب ف ااكساتين: 
ورئيس لحنة ااعلاقات | العشارجية التابسسة 
الجلس الشميوج الامر يكى » معروف «ق العرفة 
فهو يظهر في كثير هن الاحيان غلل صفحاث 
الصحف والجلات ٠‏ وتشسير الطبوعات التقدهية 
الى" نفس بداله ومقالانه وكتبه التى تحدوى عل, 
نقد خالص للسياسة الامريكية وكتابه الاخر 


« العولاق المدقب » ٠.2‏ الذى رأى النور فى ذهاية 5 


عام 151/5 , له .آهمية خاصية فى هذل 
الضواد (0) ٠‏ وقد اكد الولف أكثر من مرة 
مئذ ذلك الحين ؛ الآراء التى عبر عنهسا فى 
العتاب ٠‏ والاشارة الى الولابات امتح سسدة 
'بوصفها « العملاق. المعقد » على فى الواقم ثقك 
الل جالت ' الصسيفة “اللثيتة ١‏ « المج 
الريضس »و بكر فوكيرايت فى دراسة أسيان 
اكرض > المداء للشيوعية » أولا » فيثقول اله 
أصبح ارديولوجية الحكومة « العقيدة القومية 
لأمريكا » ٠‏ « لقد حررتنا » عقيدتنا » مكل 
المؤمنين فى العصور القدبهة » فن مستلزمات 
التفكير التحريبى' » ؤمن ضرورة فلاحظة وتقييم 
اكسلك الفعل كلامم والقادة . الذين نتعسامل 


)١(‏ جدوءقولبرايت ؛ العملاق المعقد 
ا وا ٠,‏ 2 
0 جءوءفولبرايت : عجرفة السلطة 


معهم 2« ٠‏ د صفحة 5 م ووصل' اأعسسداء 
لاشيوعية ذرونه فى ظل هبدا ترومان 'اكذى 
ص كان الروح الوجهة ا للسنياسة الكارجيسة 
|الامريكية منت الحربه العالمية الثائيية ٠ه‏ 
« صفحة 4! » ٠‏ ويظهر الؤلف > بشلما فمل, 


أفى .تبه السابقة » أن مثل' هه السياسسة 


دعترى اثباعها 0 اعتسسار ليزان” القرى 
ال«قيقى ٠‏ ويقول « انى اعتقد أن كبسان 


الحافظين فى الماظى + أمثأل بوركى وميتر نين 


- 


وكاسلر يف لو كانوا أحياء اليوم » 
كانوا مؤمين أوفياء أو صليسين ا 0 
غدائهم للشسيوعية بل كانوا سسيرقبون ل,, 


.اأوصول الى انفاق مع العالم كما العو » «للن 


هناك ثر كيل خاصٍ و ى محدتويات الكئاب طى 


. العثوان الفردى « السياسة الخارجية الامر بكية 


ونتاجها الداخلية > + وقب نسح الؤلف فى 
اظهار الآثار المأسثومة للسباسة الخارجيسة 
العدوالية ١الامريكية‏ على 'الوضع .داخل البلاد 
اذ أنك خل القضادا الداجلية بصبح مستعصيا 


بشكل ا 0 0 اللعره أن بأخلء 1 


السياسة الامر يكيةٍ 0 .ونثائجها الداخليبيسة , 


٠ مين مه‎ ٠ 


نيو بورك 


١‏ ان 


معينة عن الطريقة الحالية للحياك فىالولايات 
المتحدة من السطور التائية : م هنساك فذارة 
محسوسة فى هواء مديئلة كبيرة هس مزاج سائد 

من الحفوة وحدة الطيع > واحساس بالعزلة فى 
الازدحام وبالوحدة دون آن يكوك المرء بمفردهء 
وهناك 8 فوق كل شىء 0 احساين الفرد بفقدان 
السيطرة على الاثساء من وله © واعسنايسه 
بحرمانه هن حاحاته وبانتهاك طبيعته» (صفحة 


م 35 
لقد ظل ذولبرارت ينتقد العداء التقايدي 
للشسيوعيبة والسياسة الدواية الادر ببة , 


انتقادا حمادا. ٠‏ وهذا الامر بمكن أن يخلق 
الوهم بآله بسعى الىفصلل السياسة الخارجية 
عن العركة الايديوئوجية 2 وتحقيق تحصول 
اجتواعي أساسى فى ماه اكلاد الداخلية 0 
وهذه لست سوق أوهام 0 لان فوايرايت 0 
الثائب الادريكى » أو ثم يكن مدافعا اشاس 

وعنيدا عن المجتمع البر<وازى + لا لمكن مر 
احتلال المرتز الهام الذى بتمتع به اليوم فى, 
روف الولابات المتعجدة ٠‏ وهو بستطيع ان 
بدلى بتصربحات غلى صسفحات السديد دن!أصيورف 
فى نير هن الاحيان © وبلاقى تر<يبا كضيف 
للعديك دن البرامج الاليفزدونية لهذا السبب 


على وبجه التحديد ٠‏ اله يلتقد سبياسة العاءام ' 


للشبوعية الثى تلتهحها الولابات المتحدة , 
| ليس كعرم وت هذه السسياسة قر فمالة ريل 
أيضا. لكولها “مكل خطرا بالدسة لصفؤوة 
الدوائر العامة الى روخثلها الناثب فوليرابت 


التلفوبات 


شرك التليفون والتلغص سراف هى شر كة 
احتكارية فوق قومية ضكخحموة . تتفاوت 
ادعواماتها بشكل ٠ذهل‏ دن التليفسوندات ال 
5 مستعدضرات التحميل , ومن الغثادق + والتامين 
' ضد الحريق ٠‏ وحتى المخابل 2» وهى تستخدم 
لادارة اعمالها ٠٠در++5‏ شعشون فى سبعين 
بلدا + وتحمى ملكياتها وكالة سرية الاسة 
مؤلفة هن ١٠+‏ رجحل قانون وعدد لا حصر له 
دن الستشاريبن ٠‏ وهى تمسك بخيوط تؤدى 
الى أكض قرارات البيت الابيضش حساسية ٠‏ 
ويظور ان هذا هو السيب فى آن العرض الذى 
ظهر فى صحيفة تابوز اللندنية لكتاب التونى 


ل( |*تسمالسسيون 5 


العالمية لندت ١91“‏ م 


11 


نيه + وليس لدديه اخثبار آخر سوق أله 
بسكم العبلاق دون تغيير للنظام الراسمال 
العزيل على قلبة + 


وعلى آبة <الاء لا بقلل التقسم الردذين 
لاتتداد هذا النائب العروف هن أهمية عمليسة 
الفقبيع التى يقوم بها ٠‏ فالكتاب ,بعكس لدرجة 
معبيلة ٠‏ التحولات فى فى اللئرة الجارية الآن د 
الولايات المتحدة وتنيث هذا الاهمر الحقيقية 
الاثلة فى أن الكقات لم إبفقد شيكًا دنْ أشميته. 
على الرعغم هن مشى بعض الوقت” ملام تلهورة.. 
وذولبرايت » عل الرغم دن آأثه إل يلمر سبياسسة: 
'تخفيف حدة التوتر 06 تنتهعها الحكومصسة 
الراهئة شيل الى عدم تماسكها آأيضيا : داف 
لا يزال سباق التساح .©» هستثمرا © ولا وزال. 
الوضع متفددرا فى الشرق الاوسطظ ٠و‏ بشسجب. 

الخقام « النشاطات التخر بضبة سك 
الملدان الاشتراكية التى 'نقوم دها اذاعنا » 
03 الحربة » م ىا« أوربا الحرة 6 »م الاين 
تمولهوا الولايبات المنحدة وتسيطضر عليهما وكالة. 
الادرات المركازية الامر بكيسة * وانشبت. 
الميزالية الحربية الاهريركببة الآخذة فى الازدبات.. 
والحرب الرابعة الاخيرة فى الشيرق الاوسط .. 
والحولات اللمعادبة للشميوعية وللسسو فيبيث 2 
التى تشنها هاناك الاذامتان ٠‏ ان المؤلف كان, 
علي حق عندما أششار الى هذ اللدواجسز التي 
قفا ذلى ريرق سلم 0 وداثم 0 


والسياسة 


سامبسوكث بولاسبة العيد الخمسين لوسسله. 

الشركة الا<تكارية الراسوالية « اللموذجية ». 

5 2 اللهمة للقاية » م قد حذب كل هذا الاهتمام, 
ى' أوساط الصحافة والراي العام (١ا)‏ ء 


فالمؤلف » بعد دراسة الاف الصفحات من, 
محافيس اجتماعات الكو تحر س ومجلس الشبوع 
الادريكى والتقمى فى شسشااطات اشر 
ودوسيهات الصحفيين البارزين 2 واجسسراء 
أحاديث هع شخصيبات حكومية وددبرى شركات. 
وعلماء كذلك م توصل الى استلتاج ان شرعة 
التليفون والتلغراف العالمية والاذتسكاراتم 


الدولة ذات السيادة؛ التاريخ السرى لدركة التليفون والتلغرا'قد 


العالمية المهاثئلة توثل خطرا بالنسية لاسسط 
مظاهر. الديموقراطية » فهى فى كل مكات رفى 
جويع القاراث + تعارض الحفموق المشروعة 
للشعوب ٠‏ والاستقلال السياسى والاقتصادى, 
والحكومات التقدوية ا متئخية وفنا ال اسسسةور 
ذقوالين الب_لد الغلى ٠‏ « ابتعين عل البيت 
الابيفن الشاء قوة ذات مهمة خاصة للضغط 
على شميلى » وابقاف جميع القروض سواء مر, 
اللصارف الامر بكية آق الاحئبية 0 و تصسعيد 
السخط داخل القوات السلحة الشسيلية , 
وعرقلة خط اللبندى الدبلوهاسية. ٠‏ ورتعين 
عليه المويل دبل كور ربق « وى صعدييفة محاذك 
ومعارضة لحكومة الوحدة السعية »ع + شكذلء 
أملت شسركة الثليفون والتلغراف الوالمية خطة 
عملها قل واشسئطن رصين د كا 
2 من ذه؟ ( 5 ١‏ ٍ 

7 أن" مؤامرة اأخادرات المركزية الادر بكيسة 
وشركة التليفونات, والتلغراك العائية فد 
حكومة الوجدة الشعبية فى شيل هى الال 
الاخينا 4 ولكنه امسن الوحيد 2 لنشساطات 
الشراعة ١ ٠‏ ْ 


«د زكانت هناك علاقة خاصسة جدا » رص00) 
بن شلك التليفون والتلتراف العامية شكس ٠+‏ 
ونان دؤسسها ورئيسها 2 سى+ببن » أول وجل 
أعوال ' أمريكى استقيله هثزر عندها |أصيسيج 
مساشار1 30 م هكذا بيثها عالت طاة راث 
شركة التليئون والتلغراف العالية عن طران 
فواكفواف تقسف سسفن الحلفاء 1 وكانتٍ 
انك بوصيلات هذم اأشركة تنقك السفن الاخرى 


من الطور بيدات « خلال الحرب العالمية اكثانية» 
رص همع ٠‏ وام تنس تتماطات. الشرعة" 3 
فقد ملح سء بين مبدائية نعد دحر الفائسية 
وذلك تمكافأة له على م الخدمات التى 00 6 
وهى أعلى مكافاة أمر بكية هدئية ٠‏ و3 «ابصد 
الاين سنة ' تقريبا هن الاحداث .»تمكنت شركة 
التليفؤنات والتلفراف العالمية عن الحصولعل 
17> مليون دولاد هن الحكومة الامر يكسة 
'نعويضا عن الخسائة التى الحقتها الحرب 
بمصائعها في ألانيا » ( من 44 غ١“‏ + 


ش و بيب 'كتاب آنتولى سامبسون ٠6‏ اقسلا 
سبل » على السؤال الذى يطرحه هو انفسه : 
« ناذا يفعد الناس الثقسة فى اللظام ؟ 


رص ككأا) +* 2.02 


قد ساهم المسنحفيون التقدميون َك 
السئوات الاخرة مساهجة كبيرة فى قففسسع 
العملبات السرية الثركاث وني والدولة 
البرحوازية ٠‏ وبكفى المرء أن إنث لك كسسل وثائق 
المنتاجون عن الطريقة التى تم بها الاعداة 
للعدوان الامريكى وتافيذه والفضائع المرثبطة 
شركة التليفوت والتلغراف العالمية وفضيحة 
ووترحيت ٠‏ وبمثل هذا الفضح شكلا متحددا 
للاحتعداج ضد سيطرة الاحتكارات التى التعارف, 
مع أبدسط مفاهيم الدروموقراطية ٠‏ وعلى الرغم 
هن ذئك فان الصعفين البرحوال.يين م نيشهنا 
يقومون بتشخيصهم 2 بتركون للاخرين عهمة 
اكتشاف . العلاج + ول سكن الاعراض الته, 
سفوا عنها © والداء نفسه .لا يقدمان سوى 
امل ضسئيل فى العلاج , 

ش بيد لوازو 


نس هكئب الاحهماء المركزى السو قيض 
تابه السو () ٠»‏ ويستلزم اعداد مل 
هذه المطبوعات الا«عداثية الوثوقة وقتا طويلاء 
نالك اانتائج الخطرة العام ؟باو١‏ معروقة ل 


الوقت اذى ظطور فيه الكئاب السثوىق م كان . 


هذاك حفاف ع النظي 5 ومعاصيل هزيلة: 
آثرا على ألرْث شرات الالتصادية » ع2 ولكن كانت 
الخدااج العامة العام عبلاة١‏ معروفة أبضا ؛ اذ 


سبج ووب ا حب ب ا 1 


نما الاتتاج الصتاعى بنسبة .4ر//ز »والزرامه 
المسبة لفن و جمع معصول من العبوب 


ولا توفر الصفحات الثتمائهائة الحافيسلة 
بالارقام دادة وؤاسعة المدى + لنتائج عام واحد 
فحسب بل توفر كذلك شاهدا على الاتجاهات 
فى تود اكبلاد الاقتصادى والثقافى خلال مه 


, اقتصاد الاتحاد السسوفييتى في. عام 4ب ااء٠ كتاب احصاتى ستوى ؛» موسكو‎ )١( 


نفد ف 


كه 
4# 
ب دواسةات اشترائية 


سلة هن البناء الاشتراكى 2 و 5٠‏ سنة علٍ. 
وجود الاتحاد السوفييتى + ويحتوى الكثان 
مقارنات عديدة مع بلدان اجنبية وبالدرجسة 
الاول مع بلدان متطورة صناعيا , الامر الذى 
بعطى فكرة لجرى المنافسة الاقتصادية بين 
النظادين ٠‏ دعونا نحاول أك نتتبع من الالاف 
العثرة حدا من همسلسلات الارقام 2 واحدة 
منها "> لموذجية بشكل كاف بالنسية لحيساة 
بلادنا وتطود اقتصادها ٠‏ 


لقد كانت صناعة اأنقط فى روسيا القبصرية 
فى المقدمة ٠‏ وكان النفط معروفا حتى في مهد 
الاسكئدر الاكبر فى احدى أقدم واغنى مناطق 
النفط "فى العالم م أى فى حقول النفط فى 
باكو ٠‏ وفى عام ١8٠٠‏ كانت ووسيا تلتج 
4ر١٠‏ ملبون طن هن النفط > هحتئلة بذلك 
امرك الاول فى العالم* وكانت تليها الولايات 
المتحدة الثى “انت ورم ملابين طن ٠‏ 


0 


أسددد ) 


بيد آن النفسسط الروسى كان فى أيدى 
الاحتكاوات الاؤروبية الغردية والامريكية ©» التى 
لم تهثم بالانفاق لتحسين تكنيك الاستخراج 
واكتش'ف مناطق <ديدة ٠‏ ويقى انتاج الثفث 
فى روسيا فى عام ١91“‏ على مستواه القديم 
في مطلع القرن  ٠١“‏ مليون طن 2 بيئما 
انتجت الولايات المتحدة فى ذلك العام 4 
هليون طن ٠‏ وكانلت روسيا هى الخاسرة فى 
المنافسة الراسمالية ٠‏ 


وادت الحرب العالمية الاولى > م التصسرب 
الاهلية وتدخل الاربع عشرة دولة + الىانخفاض 
مستوى اتناج النفط فى روسيا الى هر؟ مليون 
المتحدة الى ارلاه ملبون طن ٠‏ ولكن سلوات 
التطور السلمى العشربن أدت الى لهو الانتاج 
فى الاتحاد السسدوفبيتى الى ثمانية أضهاف ب 
رالا هليون طن قى عام .:ؤ١ا‏ . وزادت 
الولايات التحدة انتاجها فى الفثرة لفسسسيها 
ثلاثة اضعاق 9ب كر865١‏ مليون طن + ومرة 
اخرزى تخاف الانتاج كنتيجة كلحرب علالارافيى 
السوفييتية ٠‏ فانتج الاتحاد السوفييتى فى 


عام 1555 برلار١ا؟‏ » ملبوث طن »م سئوسسا 
بلغ انناي الولابات المتحدة ور9؟ ملبسسون 
طن ٠‏ وهكذا ع فان المرحلة الراهلة للمنافسة 
بدات فى الوقت الذى كانت فيه أمرريكا تتفوق 
على الانحاه السوفييتى يأحد عثر ضعفا 

انذاج النفط وفيما إلى مراحل هذه الملافسة 
بالارقام م بملايث الاطئان » : )١(‏ ' 


0و١‏ .5ؤأا +لأة١ا‏ الاذ١‏ ؟الإ5١ذ‏ اذا 
الانداد السو فييتى 


م 0م١1‏ الهف لام 12.0 ١5م‏ 
الولابات المتحدة 
باك م4 ولغ علاة لأكة أعلكء 


وننطوى خطة ١91/4‏ على ارتفاع انتاجالاتحاد 
السوفييتى الى ها يزيد على .25 هليون طن. 
وليس هن الصعب التنبؤ بأن الاتحادالسوفيبتم, 
سوف يتفوق على الولايات المتحدة فى التاج 
النفط أذا ها استجرت معللات اللمو 
هذ] النحو « والخطة السوفييتية لا تنلطوى تو, 
أى تغيير » ٠‏ ودن الطبيعى الا تعطى المقفارنة 
القصورة على مجموعنين هن الارقام معلومات 


كافية للحكم عل طريقة تلبيسة الاختياجات 
للعاقة بصدورة عامة ٠‏ ولهذا فائنا تلضيف أن 


الاتحاد السوفييتى حال المركز الاول فى العالم 
فى ائتاج الفحم » والمركز الثانلى فى استخراج 
الغاز الطبيعى 2 واكركز الثالث فى التاجالقوة 
الكهرومائية ٠‏ والتطور الخطط والمتئاسسقل 
المطاقة:وكن الاثحاد السوفيبتى هن سبد حخاحاثه 
الداخلية , ومكله ذلك هن تصبذير النفط 
والغاز والفحم والقوة الكهربائية ٠‏ وقد تم فى 
الوقث نفسه الكتشاف المزيد هن موارت الثفط 


والغاز والفحم فى الاتحاد السوفييتى + 


كقد لعودنا أن تقتمي على خط ؤاحد للمقادنة 
بيد ان الكتاب السئوى بحتوى على هادة نغملية 


اتقدير كيف انجرى ألا في مجالات 
اتتصادبرة عديدة ٠‏ 
7 أوءل 


5 0 
لق باستثناء انتاج الغاز خلال عملية التكري ٠‏ 


ان 


58 


دائرة المغارف 


ي اتتكامل الاقتصادى : 
سو عمو 0 


. الانانالا 8اناملا باباع‎ ٠ 


التكامل الاقتصادى ظاهرة جديدة تسسيا ©» لم تحظ 
بعد بالقدر الكافى من اندراسة . وليس هناك حتى 
الان مبادىء عامة متف عليها <ول بعض كوانب هذه 
العملية ©» التى تنسع يوما بعد يوم . وسسستخهم | 
. الانصاديون والصحفيون هذا الاصشرح تلدلالة ‏ على 
كثير من العمليات » من اندماج الشركات » الى عمليات 
تشريك الانتاج فى بلد بعيله » الى اندماج اقتصاديات 
بلدين أو أكشل . 0 
ولذلك فمن المقيد أؤلا أن تحدد 17 هذآ الاصطلاح, 
7 ب الي العام لتقا ل خاص من 


07 


والستوى الحساتى تلقوى الملجة والتشريك اند 
والتكنيكى للأنناج ٠‏ . 5 5 
وتجرى عملبات التكامل الاقتصادى فى ثلأث «جموعات 
رئيسية من الدول فى عالم اليوم : الآسرة الاشتراكية» 
واللدان الراسمالية الملطورة هنئاعيا » والبلدانالنامية 


45 


وتتعاون معظم البلدآن الاشتراكية بنجاح 
منث آكثر من مشرين حاما دآخل مجلس المعوله 
الاقتنصادية المشادلة > ممة سساعنيها الى 
الانتقال اكى مرحلة جديدة . 

واشتمل البرئامج الشامل الذى الإرتهتلك 
البلدان فى يونيو 1901 عتى تناصيل ذلك 
النعاون , 

ودخلت اتدول الاوروبية الرأاسسهالية 
اللطورة فى تسمعين افتصاديين ‏ :ساسسين هما 
الجماعة الاقتصادية الاوروبية الى عرفت 
باسم اتسوق المشتركة (1408 ) ومنظمة 
النجارة اتحرة الاوروبية ( .155 ٠16‏ 

ومئذ بداية الستينات © دأيئا بداية عدد 
من التجمعات الاقتصادية بين اتبلدآن النامية 
مثل منظية النجارة الحرة فىأمريكااللانينية» 
والسوق الشترةلامريكا الوسطى » والسوق 
الشسمسشركة لحموعة كازبلاتكا » والاتحساد 


الاقتصادى والجمركى لافريقيا الوسطى م 


والسوق المشتركة لافربفيا الشرقيةوالوسطى 
وانحاد الثلمية فى الانديز وملظمة اللجارة 
الحرة فى الكاريبى . 1 


وهذا الاتحاه العالمىندو الانحاد الاقتصادى. 


الذى يشمل لدانا ذات أتظمة سياسسية 
واجتماعية مشتلفة » يوضلح إن الثكامل 
ظاهرة طبيعية » وضرورة تاريخية لعصرنا , 

والتكامل الاقتصاذى هو تليجة للتقسسيم 


الدولى تلممل » آو شكلأكثر دقة للتخصص | 


والنماون الذى تلدمئ من خلاله كني من 
عمليات الانناج النفصلة ق عملية انثاجية 
اجتماعية وأحدة , ش 

لقند تخطى تقسنيم 'اتعمل: ونشريك الانتاج 
الحدود القومية وبدا يتطور على نطاق عاللى 
بعد الثورة الصناعية فى تداخر آتقرن الثامن 
عثر وأوائل التاسع عشر مع ظهور الانشاج 
الالى الواسع النطاق . وشجعك الثورة 
التكنيكية فى التقرن أاعشرين تقسيم العمل 
الدولى » وأخط. يثتقل اتى مرحلة جديدة . 
فااؤسسات تنخصص اليوم بدرجة أكبر فى 
أجزاء ووحدات و<تى عمليات مفردة مد 
الطلاء أو التجميع . وزآد. الطابع الدولى 
لثل هذا الانجاه بشكل خاص فى فارة مابعد 
الحرب العالمية الثانية , وكمثال عثى ذلك» 
فان م آلافا شرتة نساهم ى انناج احتكار 
فيات الايطالى » آلذين منه: شركات أحنبية, 

وبؤدى هذا الاتجاه آتى . ترادد لسسسة 


السلع المتبادلة فى إطار التمساون الدولى ' 


للانناج , 
ومع انتشار التخصص فى العمليات المفردة 
٠‏ لآ : 


ان د بد بعيئه يلسا آساس تكنو لوجى 
جدية تعلاقاث الأنتاج بين الؤسسات التى 
نقدم حزما فى ملئج "امل , وعنى هسذهة 
لت ا وفنا لخطة وآاحدة » 
مها يخلق آساسا راسخا تلصلات الالتصادية 
الدولية , 

ويلهب التعاون العلمى والتكنيكىالدولى 
الى قوة اننناجية مباشرة » واصبخت الابحاث 
والتلمية هرورة حيوية تقل بتفد بل ولكل 
مؤسسة حبرى . وتدى ذلك بدوره المزيادة 
التعاون العلمى والنكنيكى بين الؤسسات 
الازناحية ومؤسسات الابحاث اللخمصصدهلى 
النطاق ١‏ لقومى والدولى 5 و ذالك 1 التعاون 
فى هذا اللمجال فى آسرة الدول الاشتراكية 
بشكل واسع على مستوى الدولة . آما فى 
العالم الرأسمالى فعادة ها يتم التعاون 
الدولى العلمى والتكنيكى بين شرانات خاصة 
مفردة ٠.‏ 0 0 

ان التغرات' آتنى حدنت فى طابع التقسي 
الدولى للعمل »© والمرحلة اتجديدة النى تم 
التوصل اليوانتبيحة التعاونالعامىو التكليكى 
بين البلدان المختلفة وتطون الاحتكارات 
الدولية العملاقة فى العالم الراسمالى ©» كل 


ذلك .يشسس. الى بداية مرحلة جديدة كيفيا 


فى اتحباة الاقنصادية الدولية © “لثميل بوجود 
صلات بين آتدول الختلفة ى مجال 
الانناج والعلم والتكنيك دالمال » ممأ بؤدى 
الى تغرآت هيكلية فى التقسيم الدولى للعمل 


بيد آن وجود تل اقنصاد قومى كذاتية 
اقتصادية منفصلة » نها تقاتيدها وتخصصها 
المسلفقر تسبيا ؛ ورسسوهمها الجمركية » 
وضرائبها © وآنظمتها التقدية إمثّل مقبك 
جادة , وهكذا يولك تطور القوى الانتاجية) 
ق مرحلة معيلة » تناقسا ببن الاتجاه نحو 
تدويل الانتاج والحدود اتنى تغرضهآة وجود 
الدولة النى ينظم هذا الانتاج فى أطاره: , 


وكلما ازداد شمول تنسيم تعمل الدولى 
فى ظل الثورة العلمية وا١تتكليكية‏ الماصرة 
دكلما ازداد الطابع الدوثى تلقوى المنتجة + 
كلما ازدادت الحاجة آنى الشاء الحدود 
القومية » والى دمج الاقتصاديات القومية 
تدرييجيا فى اقتصاد عالمى موحد م 1 
ذلا ٠:‏ مع -. 0 0 
َك بيد أن تؤاثد أن هذا اتنناقض لايتطلب 
التخلص الفودى من الحدود أو التخلى عن 
السيادة القومية » كما يطالب بعض أنصا 
1 ف و5 5 0 0 ّ 2 
الوحدة الأورو بية باشيار للك (تحدود آثر 
ساد من آثاد الماضى . ولا يتفق الماركسيون 
مع لرآى © ولكنهم ,بؤبيدون ضرورة!لقاء 


00 00 


العقيات السياسية و«الاقتصادية الت ىتعترض 
نفسيم العمل الدوتى على تطاق وأسع © مع 
اعترافهم بوجود هذ!ا التناقض , 

فما هو السبيل الى حل ذلك التناقض ؟ 

ان السبيل هو آن تقوم البلدان التى 
بينها صلات اناناجية وليقة بانطوير اتعاولها 
فى اثجاه زيادة الطابع اتدولى للانناج , وغلى 
عن القول أن منل هذه انجهود تلن أشكالا 
.مخئلفة » ولها آهداف احثماعية مختلنة وفقا 
لنوع التكامل اشتراكيا 'لأن أم رأآسجاليا , 

وعكذا فان اشكامل الاقتصادى لايعلى فى 
ذانه ندويلا للحياة الاقإتصادية » وانصسا 
تشكيل تجمعات اقتصادية دوتية » تصبح 
ممكنة وضرورية فى أعتى مراحل للك العملية» 
ذفى اطار هذه اتتجممات تعمل هوا سمل 
اقتصادية معيلة تشجع توزيعا أكثر ترشيدا 
للفدرات الاقتصادبة وتتووارد ال+>يسيسسسة 
والقوى العاملة » وباختصان مسسئوى أعلى 
من الانتاج الاجتماعى 0 


والتكامل الاقتصادى أجموعوة من الدول 
بخلق ' جماعة اقتصادبة: اقليمية تعمل فيها 
قوى اقتصادية محركة مشدرلة 2 ١ؤاوسام‏ 
التعاون فى الانتاج والتخصص على نطساق 
واسع »2 ويلطور النركيز القوهى للاتئاج » 
ونشكل الاقتصاديات على آساس احتيساج 
أوسيع' من الاحتياج الحأى . 

بيت أن تطول هذا المجنمع الدولى الجديد 
ليس ثلقائيا » انما ينظم على أساس علاقات 
ببن الدول لصالح الطيقات الموجسودة فى 
السلطة فى البلدان المشتركة قبه , وهكسذا 
فالتكامل ئيس اقتصاديا بحتا » بل الله 
ظاهرة سياسية , وآحد سمات هذه العملية 
أنها تمتدب الى مجالات الاأناج واللسداول 
والادارة » وتتتتب ثنسيقا فى ممالجسة 
التماون © والتخطيط الشئرك بواسسسطة 
الدول »2 والتنلظيم الدولى المنسسمساسب » 
والنحسين المشتركه للالاتو لللشاط الاقتصادى 
الخارجى ٠‏ ؤهدهم آتوحدة السنا ب سه 


الاقتصادية على وحه اتتحديد منى النى . 


تعطى وحدة الهدفا وتدعم العملية وتجعلها 
أكثر فائدة من الناحية الاجدماعية . 

وهكذا يمكن القول بآن التكامل الاقتصادى 
هو عملية اقامة تجمعات اقنصادية دولية 
واسمة النطاق » تبدآ فى أأارحلة الاعلى من 
تدويل الاننساج الاجتماعى © وتنظم بوعى 
فى أظار آاتحاد عتى هسيئوى حكومات بلدان 
عديدة ذات نظام اجتماعى وسياسى من نفس 
الطراز » اتحاد يهدف آتى خلق الظروف 
الاقتصادية والسياسية والقانونية اللازفيبة 
للنئمية الاكفا للقوى الانناجية لصا 
الطبقات الحاكمة فى البلدان الاعضام , 


وجب أن ذؤتد أن 'ثل انحاد دولى بين 
الدول لتطوير التعاون الاقتصادى ذى المنفعة 
المنبادلة تبس كاملا بالفضرورة , فالكامل 
الحق لا ينم فحسب الا حيث يكون من الممكن 
بناء كيان اقتصادى يضع مجموعة من الدول 
تنطلق بفضل المستوى العالى من" تطويسر 
الصلات الاقتصادية »؛ مهن الاساس العسام 
لندويل الحياة الاقتصادية , 

ومثلز هذا الكبان الاقتصادى الواحد 
ممكن آن ببنى فط من دول لهسا نفس 
الطراز من النظام الاتصادى ودفس طريقة 


الانناج . وسيكون هناك ز يج متسارض 
بين البلدان الاشتراكية وال رأسمالية امنطورة 
مثلذ 7 0 


ولهذا السبب فان علا من التجمعات الثائمة 
انون من بلدآن لها نفس طراز الللسا 
الاجتماعى والسياسى . فاما انهااشتراعية, 
وأما بلدان راسمالية ١حتكارية‏ واما بلدان 
نامية , وسيختلف المحتوى' الضبقى واولويات 
وأسائيب التكامل وفنا لتريقة الاتتساج 
السائد فى التجمع > وكذلك الفواهمبسر 
السياسية والاجتماعية المرتيطة بها ., ٠‏ 


وهكذا يختلف التكامل الاشتراكى اخثلافا 
جوهريا عن النكامل الراسسمالى هن حيث 
الاهداف والمحسسوى واللشظيم واللتسسائج 
الاقتصادية والاجتماعية , 1 


لل 


| قام : ابراهيم عبك الحليو 

السيد الفاضسل امين' وحدة الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 

يعد التحية 1 

لخطورة الموضوع الذى ساعرضه على سيادتكم سساكتب لكم كل ما حدث 
بالتفصيل + وساحاول ويقدر استطاعتى تسجيل نفس العبارات التى سمعتها لانها 
تسدتدعى الحسساب والؤاخذة ولانى ساطالب فى نهاية تقريرى ببتنر هذا 
العضو الفاسد من جسد تنظيمنا كتضمن سلامته وكنضمن انقاذه من السسسلبية 
واسياب الفساد والتحلل ولنضمن نتيجة ازنك “انطلاقه بعد تخلصه من مثل هذم 
العوائق التى تقف فى طريقه ٠‏ 

ودكفى أن هذا العضو الذى ساتناول تصرفائه قى تقريرى قد وصل به الاستهتار 
والاستهانة يتنظيمنا السياسى او لوائحه الى حد أنه اخذ يقهقه وكاد يستلقى على 
قفساه حين أياغه ابنه أذى أريد مقابلته لأمور تتعلق هالاتحاد الاشستراكى * وكان 
'هذا الموقف من جانبه كافنا لكى أتصرف من بجانبى وعلى مسئوليتى وايلفه قرار 
فصله واطلب من سيادتكم التفضل باتذان الاجراءات لشطب اسمه من قوائم الاعضاء 
العاملين فى وحدتنا وأيضا من قوائم الاصدقاء ولكنى ويعد تفكير طويل وعميق 
ومتزن » وتمشيا مع أسلوب العمل السليم والموضوعى الذى تعلمناه من قادتنا ٠.‏ 
وطبقا للوائح التنظيمية التى يجب مراعاتها فى مثل هذه الاحوال لكل 
هذه الاعتبارات ب وجدت من واجبى أن أكيح جماح نفسى "أكون فى مسستوى 
المسئولية التى عهدتم فى القيام بها ٠‏ 

وها انا اكتب لكم بالتفصيل كل ما حدث تاركا لسيادتكم اتخاذ ما ثرونه نحو هذا 
العضو ٠‏ علما بانى اقترح التحقيق معه فيما بدر منه من أتقوال وأفعال قبل اعلائه 
بقرار فصله لان ترك امثاله دون ردعودون محاسبة عبارمة سسيفقد تنظيمنا 
9ي) كلبت بعد بياآن "٠.‏ ماردس 1958 10 , ع» 


٠. 


هيبته وسسيؤدى الى حالة من الفوضى لا يعلم أضرارها ونتائجها الوخيمة الا 
الله * ١‏ 
دع 

كلفتمونى سيادتكم و فى الاجتماع الاخير الذي انعقد بوم الاثنين الماضى فى مقبر 
الشياخة بالاتصال ا مفحشل محمل ددمل لسؤاله عن لأسيب فى توقف نشاطه ١‏ 
: فى الوحسدة ؛ وامتناعه عن حضصسو الاجتماعات واللقاءات” الجساهيرية وعدم 
5 اشتراك العضوية كدة خمسة شهور كاملة 0 

وأمس مسساء فى الساعة السسابعة بالضبط توجهت الى منزل العضو الذكون 
وطرقت بياب شقنه وحدث الآثى بعد ذلك 2 
فنع اينه الياب ٠‏ 

ؤايته ئرس صغيرا ألى الحد اللذى يمكن أن بجعانيسا نظن انه لم يفهم العبارات 
الوافسدة الى قاتها عند نفلها الى والذه » فهو على أقل لتقددر فى المرحلة الإعداددة 
وقد تاكدت لمى هفنذه الحقيقة يس ذلك وياعثراف والده ", ْ 

نقد قلت له بالنص : 

أفا حسثين حستئين حساين وعاوز أقايل الاستاذ محمد محمد محمد لسالة 

تتعلق دالاتحاد الإشةراكى 6 . 

وتوكنى الولد 2 وعسر الصالمة الصغيرة الى حرصجص-رة مواجهة للباب ٠‏ ومن المكان 
الذئ كنت أقف فيه سمعت يوضوح كامل البخوان التالى ذيينه وبين دين ولالده ٠‏ * 

واحد عايزك 

ب مين ؟ 

ب واحد أقندى لاس دتطلون وتميص ونضارة 1 

ب قال لك أسمه اده ؟ 

ب بحسنين دسندن دحسنين 

ب دفول أنه 8 من الاتحان الاشتراكى * 

كنت اتوقع بعد ان وصبل الحوار ندنهما الى هذا الحد ان دهب واقفا من 
الكذية الذى كان يجلس عليها "وآأن يهرع لاستقباللى كارسط أصول الضيافة او كما 
تحثم عليه واجدائه نحو التنظيم السياسى الذى يدظى شرف عضويته » ولكنى 
ويدالا من ذلك سمهت قوقهه عالية متصلة ‏ تلك القهقيهة التى قلت لسيادتكم , 
فى مقدمة تقريرى انى لذنت أنه سيستلقى زعدها على قفاه ٠‏ وسمعته بعد ذلك وهو 
بقول لأينه بحروف والفاظ متقطعة نتيجة لاستمراره فى الضحك والقهقية 

قول له هش عاوزين النهاردة , بذوت علينا بكره 0 

ورد الابن هدهشة احسست هنها انه يسثغرب تصرفات والده 


ب دتقول أقول له أيه ؟ 


فاحانه» 
قلت لك قول لله بايا بيشفول لك مش عاوزين النهاردة ‏ فوت علينسا 
دكره « 


5 


ورأيت الاين وهو قادم ندو الباب يغطى ذمه وائفه بيده ويحاول أن يمنع 
تفسه من الضبحك * 
الى هذا وحتى هذه اللحظة ب كنت أعتقد أن ما حدث أمامى وما سسهكم 
يأذنى ليس له علاقة بالمهمة الثى ذهبت من اجلها » وان العبارات التى تفوه يها 
لا يمكسن ان تكون موجهة لى ٠‏ ومن واجبى ان اذكر لسيادتكم الاسياب التى 
ل فعتنى لأن افع فى هذا الموهم الخاطىء * وأول هذه الأسيباب أنى أست دائع لين أو 
خضان همن توجه لهم مثل هذه المعيارات ٠٠‏ والسبب الثائى أن مظهرى لا ذؤرحى 
يأنى طرقت ذاب دحله لأتسول وأطاب ععدقة أو أحسانا ٠‏ 
ولكن ما حدث د«د ذلك أكن لى أنى كنت ساذجا وحسن النية وأذى وقدت في برائن 
اسان مجنون > فلا دمكن ترجل يقر المسئولية ويدرك تبعة أعماله ود 
قواه الدقلية أن بقع فى الحماقات التى ارتكيها اى اقارفها معى .رغم أنه يعرف وعن 
بقين ومنذ اليداية أن تصرفاته الشسسانة والهينة هذه ليست موجهة لخمى يقدر 
لشن 
ما كان الاين يصل الى باب الشسقة ويقف فى مواجهتى حتى رفع يده عن 
وجهه ونذضر الى فى استغراب ودهشسسة ذم انفجر مُساحكا * والحمتنى الصصددمة 
وم أفكر فى ذلك الوقت بأن كرامتى كانت تحتم على أن اصفعه .على وجهه أى 
اركله يقدمى ٠‏ 
وقال الاين بعد ان توقف عن الضبحك ؛ 
- يابا بيقول لك مش عاوزين النهارده 
فقلت له : , 
بيقول أيه ؟ 
- بيقول لك فوت علينا بكره يمكن نعون ٠‏ ' ْ 
وهنا لم أتمالك ذفسى فازحته من طريقى واندفعت داخل االشقة ووجدت نفسى واثفا 
وسط الصالة وانا أصيح : 
با اسستان مبدنك محمل محفد ‏ دا أسستكان محمد محمن مدل ب الاتحاد 
الاشتراكى عاوزك ' 
وكان الاس_ثان محمد محمد محمبٍ ها زال قايمهسا فوق كنية فى الحجسرة 
المقابلة وعلى بعد خطوات قليلة هنى ٠‏ 20 
ويمنتهى الهدوء وكان شيئا لم يحدثء ركلاك كان يتوقع أنى سافمل ما 
فعلت وأن أجاريه فى جذونه » رأيته وهو ينهض واقفا كم وهى ينقدم ذ.دوى يخطوات 
متئدة وآثار الضحك والقوقهة لم تبارح وجهه * واكثن من ذلك مدعاة للاستفراب 
والدهشة آنه لم يكد يصل الى المكان الذى كذت أقف فيه حقى مد يده لحسوى وكاته 
يستقيلنى على الياب ٠‏ ولم أجسكد أمامى وأذا اقف حائرا وسط صمالة بيته الا اخ 
أمد يدى أنا الاخى وأتقدل مصافحته ٠5٠+‏ 
ب أهلا +٠٠‏ أهلا ٠٠‏ اتفضل يا أستاذ حسنين حسنين حسئين » 
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والتفت الى ايثنبه المذى كان ما زال يتفحصني بنظرالمه وقال ل له : 
روح ذا واد قول لهم يدسلوا شاى ٠‏ 


تنيق عت ا 

كنت أنئض أن بعطينى تفسيرا ما حدثأو على الافل أن يسالتى : السيب الذى 
جعلنى اتحدى قوا عد الاصول وواجبات اللياقة واقتحم عليه بيته ؛ » ولكنه فدلا هن 
ذلك اجلسنى يجواره على الكنية * ٠‏ 

وقال شعد لحذلة صمت حده 

ب خيش انشاء االمه 

فقلت له 0 احاول أن أنكش الوضوع ددري يق غير ميافن | 

فقال : 

م حصيل ايه لا قدر الله ٠‏ اليلد جمبل 0 حاحة '* الاتحاد الاشتراكى خمبل 
فيه حاحة ؟. ' 

ووجدت أن الوشيتطنب » منى أن اتجاهل المهازل والترهات القى حدذت * وتمكنت 


من استعادة هدوئى ومن السيطرة على نفسى ٠‏ وقلت له يلهجة حادة وصساريعة 
00 المى صوايه : 


سيادنك عضو عامل فى الاتحساد الاشتراكى من تلات سنين 

فرد باستهائة واستخفاف ودون ان يفكر لحظة 1 

ب ثكمام 

وتابءت استجوابه 

ب سيادتك فقالك خمسة شهوى متوقف عن النشباط بالكافل ؟ 

فقاطعنى وقال باستخفاف : 

ب بتقول أيه ؟ ٠٠‏ نشاط ؟ ٠٠‏ نشاط ايه يا استاذ * تقدر تقول لى النشماط 
اللى اتوقذت عنه ؟ 

فاحيته 1 

ف يتحضفس اجتماعات ولا يتشارك فى اللقاءات الجماهيرية ولا يتقدم تنا عن 
:اتجاهات " 7 العام واكثش من كده توقفت عن دفع الاشتراك أدة خمسة ل 
كاملة ٠‏ : 

قال بهدوء ؛ 

حسيل 

وانتقلت الى تبليغه القسرارات التى اتخذثها لجنة الوحدة 

5 سيادتك عارف ان العضو العامل يعنى بدعمل فعلا والا كانوا دفو و 
عاطل و7 عضو عالة أو عسو عبء على الاعضاء النشطين والعاملين فعلا 

فقاطعنى وسالتى بلهجة من يستجوب شخصا فى قفص الاتهام 

ب عالة وعبء على هين ؟ ش 

فقلت له : 


٠. 0 3 .: 050-‏ . 0 5 
اظن كلافى واضحكل الوضوح ب عالة وعبم على الاعفسام التصيق بالطبع 
عادت الادتسامة 1١‏ » وخفت ان تعاوده حالة الجنون وهستيريا الضشحاك 

قب ل د اللمسظة حاملا ؟ 
الشاى ٠*٠‏ : 
| وقال لى وهو يناولنى كوب الشاك ١‏ ظ 
ب وسبادتك دقه دا أستان حسندن حستين حسذين تيقى دن العالة ولا العبم ولا من 
الاعضياء النشطين ؟ 
ورغم أن سؤاله كان محرجا كلغاية ٠‏ ورغم انه ليس فى المستوى التنظيمى الذى 
يعطبه الحق فى استجوابى عن نشاطي ,ورغم انه ليس حن صفاتى الحسديث عن 
أعمالى أو الاشادة بذاتى ‏ رغم كل ذلك. وجدت أن الوقف يتطلب هنى مواجهته 
بااحقيقة ليعرف الفارق بين الطيب والخبيث ودين النافع والضار * 


فقلت له : 
سيادتى دا أستاذ محمد محمد محمد ومئذ تمثعى بشرف عضوية الاتحبس ساد 
الاشتراكى لم اتخلف عن حضور اجتماع واحد وشاركت فى كافة اللقاءات 


“الجماهيردة ": وكثدت عشراث ان لم يكن مثات الأقارير ءن استطلاع اتجاهات المزاى 
العام ولم أقصى ابدا فى دفع الاشتراكات | 0 ش 

وظئنت أن الحددث بيننا سيستصر فى هذا الاتجاه » وانذا سنصل الى اثفاق أو تفاهم 
حول أهمية احترام اللائمسة وضرورة الانتظام فى حضصسون الاجتماعات ودفع 
الاشتراكات ء ولكثه يدلا من أن يستفيد من الماب الذى فتحته آمامه أى من الفرصة 
الثى أتحتها له عاد الى اهجة السخريدة والاستخفاف وهو دقول ٠٠0‏ 

وسيادتك عملت 'ايه لابلد بمنسات الاجتماعات وتقارير الاستطلاع ؟ 

فسألته وأذا أستغفرب سؤاله واستنئكر هذه اللهجة : 

تقصد ابه ؟ 


3 واقهقا ء» واوح يده » وأكذ د 0 2 كانه بخطب . إجنما 
ا وأخذ يصبح بصوت جهورى وكانه يخطب .فى اجتمام 
ل اقصد ايه ؟ ٠0‏ اق : حف بها : عخة 
00 اقصد لو كان كل واحد هن الاريعة ولا الخمسة مليون عضو 
عامل فى كل اجتماع ولقاء جماهيرى حططودة واحدة كنا زمنا بنينا هرم جديد ولا 
حفرن) قناة جديده ‏ احنا لا ينبنا هرم ولا حقرنا قناة ولا حتى حطيئنا طوية 
وااحدة فى ااسد العالى اللى قرب ينتهى ١ ٠‏ 1 

والحقدقة أنى أرنيكت لانى كم أفهم مادهنيه ولم أكن اتخيل كيف يمكن أن يذهى 
الاعضاء الى الاجتماعات وفى يد كل هنهم قالبا من الطوب ٠‏ ولم أجد وحتى كتابه 
هذه السطور ورغم الاقوال الغريية الاخرى النى ذكرها بعد ذلك أية علاقة بين قوالب 
الطوب والنشاط السياسى لتنظيمنا ٠‏ 

وسالته هرة تائية ٠٠‏ 

ب اتقصيد أده ؟ 


1 


ففال : 
ت “من لا يعمل لا ياكل 
وعاودث سؤاله 


تقصد انه ؟ 
وصمت قترة تصيرة فل خاللم سا بتفحسنى وكانه سيجد الاجابة مكتسوية 


على وجهى ثم جلس يجوارى على الكثبة وعاود الحديث بصوت «إخثلف ليس فيه 
انفعال ‏ عياراته السايقة '*١‏ ش 0 ٠‏ 

لسبه ما عرفتش أقصد أيه ؟ ٠٠‏ شوف دا سددى ب أنا راجل « اتعلدت ولا أخذت 
شهاذات زيك ومع كده قدرت أفهم شوية حاجات واللحياة علمتنى حاجات اكثر - 
اوعه تفتص اثى دتفلسف عليك ٠٠‏ 

واسترحت لطريقته الجديدة فى الحديث رقلت له مشجعا ٠‏ 

ب بيقولوا اكب منك بيوم يعرف عنك بسذة وانت برده أخونا الكبير .ب اتفضل 

وعاد الى الحديث : 0 

الاشتراكية يتقول من لا يعمل لا يأكل ب وبتقول على قد ما تشتغل تاخد - يعني 
'الدكاية مش سبهللى ٠‏ دثلا مصنعالنسيج اللى أنا يشتغلفيه اخدته|احكومة ويتديره 
لحساب الشغب ح المسائة بسسيطة خالص زى واحد زائد واحد يساوى: اتنين - لو 
العمال ولا الموظفين املى فى المصنع أخذوا الفلوس من غدن. ما ينتجوا أو اكثر من 
اللى بينتجوه ٠٠‏ يحصل ايه ؟ ضرورى المصنع يفلس والدولة كمان تفاس ٠١‏ كده 
ولا مث كده ؟ 

فقلت له : 

أظن دى أيبسط ديادئىء الاشتراكية ؟ 

تقال وقد غمرته السحادة لتعليقى : 1 : 

ل يدقى اتذقنا ‏ الاتحاد الاشتراكريتاءك اطسق عليه نفس الحكاية - وانا عشان 
كده قلت 'اخدها من قاصرها واعلن افلا كعضو إعامل ٠‏ 

والحقيقة انى ددات يعد عباراته الاخيرة اشم فى حديئه رائحة غريبة جعلتنى اتذكر 
لا بعرف" الفارق بدن شركات القاولات مجثمعنا ٠‏ فلم !كن أتوظع ابدا أن أحدا 
بعض الافكار المستوردة الدخيلة على النى تقيم الابنية والسدود أو المصانع التى 
تنتيح الاقمشة وبين التنظيم السياسى الذى ببنى الادسغة والعقسسول ٠‏ ولم يترك لي 
الأرصة لاستوضح ها وراء عباراته٠‏ وعاون حديثه : 3 

أحسن ذتكلم بصراحة ٠٠0‏ أذا هاعرفك أنا وصلت ازاى للحالة دى «حلفت بالتلاثة 
لا احضى اجتماعات ولا ادفع مليم واحد ‏ تعرف حكاية الذئب الذئب ؟ 

فقلت له والدهشة تكاد تعقد لسانى : 

الذئب ؟ الذئب ؟ 

فقال : 

ب دئى حكادة فى كتاب المطالعة بتاع ابنى اللى فتح لك الداب ٠‏ 

وعرفت آنه سيدخلنى فى متاهة جديدة ثقلت له وأنا انهض واقفا : 

س ها استاذ أنا مش جاى عششان أسمع دواددت وحكايات ‏ آنا جاى ياسم لجنة 
الموحدة عشان اوجه لك انذار آخير ‏ لا تنتظم فى حضصور اجتماعات وتدفع كافة 

٠6١,و/‎ 


الاشتراكات المتخلفة عليك لا ها نضطر لاصدان قرار يفصلك "٠‏ 0 
فمد دده » وأمسك كتفى بقيضته , واجلستى امرة خانية رغما عتى وهو يكول : 
والله ها تخرج من ديتى قبل ها تسمع الحكاية 
وخفت اذا أصررت على موقفى أن تنتقل قبضة هذا المجنون من كتفى الى عنقى 
وجلست وكيانى كله ينئفض * ولا يفوتتى أن اذكرن هنا حقيقة جديدة وصلت اليها 
وهى أنى أدركت فى هزه الملحظة ضرورة اضافة قرط بجديد الى الشروط التى دجب 
أن تتواش فى الاسخاص قبل قبواهم كاعضاء عاملين وهو غرورة عرضهم على اطيساء 
متخصصين فى الامراض العقارية لنضمن عدم تسرب مثل هذا المعتوه الى تنظيمنا 
*٠٠‏ وأعود بعد تسجيل هذا الاقتراح الى سرد ما حدث : 
للك رقع يده عن كلقى:وتريع : فى جلشتة وعاون حديتة : 
الخكاية يا سيدى ان ولد صغير فى بلد فلاحين ٠.١‏ 
فؤقلت له : 


افا أسبتاأن محمد محمد محمد ٠5٠‏ أحلف لك انى عارفها وسمعتها يدل الرة 
عشرة وعشرين وقريتها وانا صغير فى كثات المطالعة العربى والائجليزى كمان ٠‏ 


فسالتى.؟ ' ش 
وقى كتاب الائجليزى بيقولوا حصل ايه ؟ 
ذقلت : 


نفس الحكاية ٠٠‏ الاول اهل اليلد كاذوا ديصدقوا الواد ويخرجوا لما يثادى 
الذئب الذذب وبعددن عرذوا انه ببضحك هلدهم وما حدش عاد ييصندقه تحدما الذيب 
جه فعلا وزعق الولد وما حدش سأل فيه وسخل القرية وافترس الخرفان وا معين - 
مش هبه دى الحكاية ‏ أظن احسن ترجع لوضوعنا ٠06‏ 


فقال : 0 
ا ها هو ده موضوعنا ده صلهممم موضوعنا ٠‏ 
قسالله :+ ْ 


ب ومالثا اجذا ومال الديايه. 4 

ها هى آنت اللى قعدت تقول الذئب الذئب 
' وفكرت فى أن أنهض وأجرى »> وفكرت فى أن أصديح باعلى صوثى وأطلب النجدة 
ولكن نظراته أقذعتنى بان سلامتى فحتم على أن التزم باقمى درجات ضبط النفس 
وأن أصمت واتركه على هواه ليكمل مايردن أن دقوله ٠‏ 

وتغيرت علامح وجهه وقال بلهجة آخرى غير لهجته السابقة : 

أنا ابنى الملى انت #سفته فى أولى اعدادى واخته الكبيرة فى تالته 
طب ب وعندى ابن فى اعدادى هندسة كلهم بيتعلموا مجانا .. تعرف يعثى ابه 
بيتعلموا مجانا ؟ ‏ أنت باين عليك اتعلمت بالساهل ويمكن ما تعرفش - لكن انا 
أغرفد . انا لا دخلت مدرسة ابتدائية ولاثانوية ‏ .تعرف يعنى ايه انك تضص من 


١١8 


ان ولادك دتعلموا لغاية الجامعة وتضمن بشتغلوا فخغد ها يتخرجوا. 0 - بالمطيع 
ها تعرفش ‏ ويمكن تكون معذور 2 لا حد قال لك :ولا حد عرفك ‏ لازم عشان تكلم 
واحد زبى وتحاسبه تكون عارف التاريخ ‏ تاريخ البلد وتاريخ الناس ه انا اشتفات 
فى مصنع النسيج وأنا عندى أريعتاسص سنة ب تعرف كنت باخد كام ؟ ‏ تعرف كانوا 
نيسلوا فينا ايه لما نطالب يزيادة الأجر القن واعلاة ب بالطيع ما مترلقن نان عن 
فى المظاهرات اللى ‏ أأمت فد صدةاى كارك حك .مدقي يعنى أيه ؟ سمعت غن 
النبانات االى دامرت مصسسائع. شيرا الخيمة ؟ ب أذا كنت مع الفذاميين فى 
القنال .. الناس كانت بتكافج قبل الئورة وقيل الاتحاد الاشتراكى وقيل الاتصبسان 
القومى وقبل خورة عرايى ., آلاف. الناس كانوا بيكافدوا وكانوا بيضحوا تن ذاحدا 
فين ؟ ‏ نسكتوا ليه؟ ب واذا كانوا اللقيروا أو ياظوا هين ١؛اسئول‏ عن كده 5 ممه هيخ 
المسئول ان واحد زَيِى يكفر ويقعد فى بيته ويتحول الى عنصر: سليى زى ما بتقولواة 
لازم كعرف ان الثورة دى ثورقى أنا قيل ما نكون خورتك أى إذورة 8 أى 'واحد تانى ف 
أنا كنت. فاكن ل ها أديها عرقى ‏ كنت فاكر افى هاديها' بقية عمرى ودهى وحياتى 
عضان اينيها وعثبان أحميها انا كنت بصدق وأنا مغخمض وأتحمس لكل كلمسة 
أسمعها كنت يصدق سيادتك وامثال سيادتك كل ما تقولوا الذكب الذئب لصم 
ها كفرت وما عدنش يصدق ٠‏ 

كان بذئفض وهو يتحدث ٠‏ كان له يرتحف * وظننت لحظة نه 1 
داكدا * لم اقهم ما كان يعنيه ٠‏ لم افهم العلافة. بين. تعليسم .أولاده والديابات ايام 
صدقى وحكادة الذئب الذئب التى يص على ثكرارها 0 

وفلللت صصادنا دتى عاود حديثه وهورس بكفه على عينيه أوكاذه يز قطرات 
هن الدهوع أو يمع الدموع هن أن تنسكي منهما" 55 

الذئب الذئب ‏ محو الامية ‏ وصدفت ‏ الذكب الذئب . خل مشاكل الجماهير 
0 وصدقت الذئب الذئب ‏ الحصلول الذاتية سه وصدقت ب الذئب الذئب ‏ ب خدمة 
أهل الحى ب وصدقت الذئب الزئب .. النقك والذقد الذاتى والنقاء الذورى وصدقت ب 
الذتب الدئب الذئب .الذئب ٠٠٠‏ . 

وظلتنت أنه أصديب بالسعاروانه تحول الى ذئب حفيقى وانه سينقض 2 ويفترسنى 
اذا بدت هني أيه" دأدرة للحركة أو اذا جاولت أن استفاث طلا للنجد 

وسكت لحظة ثم قال : 

ب تصدق انى انا كمان وقعت فى حكاية ذئب حقيقى وناه لشن على ويفترسنى 
اقول للشيان فى الحى الذئب الذئى ب وصدقونى وبعد كده لا شافوا ديب ولا حتى 
عرسة * تحب دُسفع 'الحكاية ّ 

وكدت ارد عليه بائنى فى لهفة المسماع ما حدث ٠‏ ولكنى وفى آخر لحفلة وقيل أن 
[فقح فمى تذكرت قرارى. السارق وظللت صافتا ٠‏ وعكس ها كنت أتوقع وجدته يقس 
صمتى على انه انجذاب كامل الى حديشه واستغراق كامل فى الاتصات اليه + 

وعاود الحديث 

شوف يا سيدى يمكن لما تعرفااحقيقة تعذرنى وتقول الراجل ده معاه حق يزعل 


آذ 


عننا ويقاطعنا ويققد أعصايه ويلعن ايو خاشنا ٠٠٠٠‏ الصيف اللى فات يصسدت 
لقت المواد انثى الكيير نعد فا آخسدوا الاجازة هملطوع فى البيت الا شسغلة ولا 
فشغلة ب قلت فى عقلى فيه فى الحى ميه ولا ميتدن من العينسة دى ب تلامزة 
ثانوى وصنايع وطلبة جامعة ن شياب زى الورد يقدروا يحولوا الصحرا كجنة ويقدروا 
يخلرا الابكم ينطق والاعمى يشوف قلتيا واد ليه ما نشفش' لبهم حاجة تشغلهم 
وتربح اهاليهم منهم ويصفتثى عضو عامل فى الاتحاد الاشتراكى فعدت آفكر .. 
تعمل ايه با واد نعمل ايه يا واد ب هشي تنظيهنا بيقفيول لازم نبحث عن الحلول 
الذاتية ولازم نقود الجماهير لتنفيذها ٠٠‏ ثعرف الخراية اللى على قاصية الشسارع 
ب ضرورى شفتها وائث جاى على هنا لسه خراية زى ها كانت من خمس ست 
سنين ‏ محسويك نمنسافها بدل المرة ألق وألفين ويمكن ميت آلف 2 كل يوم يااشونها 
مرتين تلاتةا على الاقل وغهرى ها فكرت نعمل ايه في البلوة دق اللئ ا حولت 
المخزن زيالة أى مجمع للديان والصراصير والناموس وكل .أنواع الحشرات - ماتعرفش 
الفكرة جات لى ازاى - يمكن الهام ‏ أو يمكن زى المثل أو الحكمة ما وتقول من جد 
وجد ‏ وأنا حكاية الشسيان دى كانت شاغلاتى زى ما تكون مصيبة رايح جاى 
شايلها على كتافى *٠٠‏ فى دوم من الايام وأنا فايت على الخراية يصيت لقبت كانى 
فى حلم ويصيت لقيت حواليها سسور مرنى بالطصوب ومدهون يلون ابيض . 


ويصيت لقبت الارض صفرة تيرق كانها مفروشة بالدهب ب وبصيت لقبت جون 
كورة وشبكة تنس هس وبصيت لقيت شسبان كتير لابسين شورتات بيضة وفائلات حمرة 
وخضرة ومن كل الالوان قاعسدين يفردوا دراعاتهم وينطوا لفوق  -‏ ويصيت لقبت 
كور كنيرة يتجرى على الارض والشبان #يمسكرها والشبان بيحدفوها لبعض والكور 
بتطير فى السما كاثها حمام ولا يمام و بصيت لقرت بوابة مفتوحة على جنيهااليمين 
حوض نجيل اخضى وزهور من كل الالوان وعلى اجنيها الشمالحوض تائى زى الاولاثى 


تمام ومرفوع فوقها رادة بترفرف مكتوب عليها « نادى شياب الحى » هس وبمسيت 
لقبتنى عمال أجرى على البيت وانا يقون نادى شدباب الحى تادى شياب الحىب 
الذئب ‏ الذئب - قلت لازنى على الفكرة اتلقفها كانه كان غرقان ورميت له طوق 
النجاه ‏ وميم تلاته كان بيتذا بيشفى شبان ‏ تقول تلاتين ‏ تقول أربعين . تقول 
دمسين ‏ كلهم مستعدين يعملوا أى حاجة ب الاذراية هاينضفرها ياديهع ‏ السسور 
ها يبوه فاوش أذوات الرياضسسة ها يجمعسوها مليم مليم ى تجار الحى 
وافقسوا يتبرعوا ب فيهم ناس ها تدفسع حنيه وئاس ها تدة ع اتنين 
جنذيه وخمسة جذيه ب انوظفين حل واحد ها يدفع ريال ب حثى ستات 2 
نفسهم اقترحوا كل واحذدنة تدة 5 3 5 4 ١‏ 85 5 
نفسهم , كل وا, فع عثيرة قروش ثوفرها من مصروف البيت عشسسان 
تريح نفسها من المناكفة ووجع الدماغخ ‏ جمعة واحرة وكل ااحى شبان على سثات 
على رجالة كان بيقول ورايا - الذئب ‏ الأئب ب كنت عايش الكلام اللى سمعته 
قبل كده ب كنت عايش الشعارات اللى قلتاها للناس ب لوا اعضو 
غامل بحق وحقيق - ما قلتش لحد أنا القائد بتاعكم - أوا بيعتدروة 
اا مل اه 0 6 كد بتاعكم كلهم كاذوا بيعتيرى: 
القائد ومستثئيين منى الكلمة والامر ‏ قلت الفكرة لامدن الوحدة قالى اكتب 1 
كذبت الذكرة وقدمتها لسيادته. ‏ بعد يومين سالته ‏ بعتناها للمكثب القلانى - 
وتعصدهد يومين ثائيين ‏ اتنقلث المكتب العلانى : ويعد أسبوعين وصلت المكتب 
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التنفيذى ورقدت هناك كانها اصيبت بالسكتة القلبية ‏ كل اللى كنا عاوزيز 
تصريح من البلدية باستخدام الخرابة وتحويلها الى نادى للشياب ب وأسيوع 
جر أسيوع لحد الاجازة ما خاصت والولاد رجعوا المدارس والطلب دنه راقد فىالمكتب 
التنقيزذى غالطيع الشيان انفضواوالستات والرجالة نسيوا الحكاية ٠٠١‏ تصدق 
ان ابنى قعد هده يتحاشى انه يقعد معابة ولا ديص فى عذية ‏ تصدق انى كنتاحيانا 
بحس إن الولد عاوز يقوللى انت نصاب انت كداب أنت خدعتنى وخدعت زملائى - 
جفعه يحالهوا وأنا قاعد أقول فى الحى الذئب الذئب وبعدين تطلع الحكابة لا فيه 
ديب ولا حاجة . مين اللى عمل ذيه كددب مون المسئول عن كده ؟؟ 
وسكت لحظة ثم ربت على ساقى وهو يقول 
ب عرفت دا أستان ليه أنذا بطلت أخضي اجتماعات وأدفع اشتراكات ؟ 
| وقبل أن آرد عليه ب ولم يكن فى ثيتى الرد -بالمسرة فيل زاد تُصميمى على موقف 
السكوت والصمت الكامل حذئ لا أمكنه من أن بنقلنى الى متاهة أخرى ‏ وقيل 
أن قبس منى أي نادرة للرد أو التعليق قال وهو ينهض. ويلهجة من يعلن انتهاءائقايلة 
ب شرفت دا اسسستان ‏ مش عاوزين التهاردة ب أن السماء لا تمطر ذهيا ولا 
فضة - ان الله لا يغير ما يقوم حتى رخيروا ما بأنفسهم ٠‏ 
وقال وهو يغلق الباب ورائى : ْ 
فوت علينا يكرم يمكن., نعون.. : 
000 00 
وفى الختام أطلب هن سيادتكم كمسا ذكرت فى بداية تقريرى استدعاء هسذا 
العضيقأمنام. لجنة الوحدة أو أمام آيةلجنة تحقيق تشكل لسؤاله عن كل ما حدث قبل 
اصدار قرار فصله ضمانا للحفاظ علىهيبة الاتحاد الاشتراكى ٠‏ علما بائى على اتم 
استعداد: لمواجهنه أمام لجئة التحقبقيكافة الاقوال والافعال التى سبق تسجيلهسسا. 
وذلك تمكينا للعدالة .وحتى ياخذ كل ذى دق حقه * 
وتفضاوا ,قنول فائق الاحترام ٠‏ 


(صورة طبق الاصل) 023080- « ابراهيم غبد الحليم ». 
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تجربة 
باستصصص ساك 
إلا شتراكية 
ف 

بلخارنيا 


مرورشلاشن عام على تأسيس جمهورية باغايا الاشةا ترأكية' 


١١ 
م س دراسات اشمتراكية‎ 


من ذروة دشلاثين عامتًا 
بقلم : تبودور حيفكوف 


قام ممثاو الاحزاب الشيوعية والعمالية الاعضاء فى هيئة تحرير مجلة 
( السلم والاشتراكية )» بزبارة بلغاريا قبيل الاحتتفال بالعيد الثلاثين لثورتها 
الاستراكية ٠‏ وتمكن هؤلاء الممثلون من أن بلمسسوا بأيديهم الع«ازانسا فى 
البادين الاقنتصادية والعامية والثقافية » ومشكلات الديمقراطية الاشتراكية 
والدور القفيادى للحزب الشيوعى فى بناء مجنمع اشتراكى ناضج ٠‏ 


ان شيوعيى بلغاريا » وطبقتها العاملة » وكل الشعب العامل فيها » 
.بدركون دائما مسئوليتهم أمام الفصائل الاخرى لاحركة الشيوعية والعمالية 
الدولية »'وهم دائما على استعداد لان يقدموا الحساب البروليتاريا العالمية 
عن عملهم فى البناء الاشتراكى » ذلك أن الاممية الحقة ب وهى أساس وحدة 
حركننا ‏ لا يمكن“نصورها دون احساس بالغ بالتضامن الثورى »واللسئولية 
أمام شموعبى العالم عن نشاط كل حزب شبيوعى ٠‏ 


ان هذا العام برشهد كثيرا من الاعياد : العيد الثلاثين تلثورة الاشثر اكيةق 
بلقاريا » ولتحرر عدد من بلاد أوروبا من نير الفاشية » والعسدت الخامس 
'والعشربن لقيام <مهورية ألانيا الدبمقراطية » ولتكوبن مجلس الساعدة 
الاقتصادية المشادلة ٠.‏ وفى هذا العام تشترك بلغاربا مع البلاد الاشتراكية 
«الاخرى فى أوودبا فى الأحتفال بمرودر ثلاثبن عاما عل يق حريتها . 


١ 


© بلاجوييفت © © ديمثروف © © تيودود حيفيكوف © 


تك الحرية النى اننزعك نتبيجة لانتصار الانحاد السو فييتى 0 الساحدق فى 
ادر ب العالمية الثانية ؛ ولتضال الحماشر النطولى بقبياد ة الطدقة العاملة 
وطليعنها الشيوعية ٠‏ 
ويشغل النصارنا مكانا بارزا فى 1 لسجل الثورى للقرن العشرين ٠‏ فيعد 
ورة اكتوبر الاشتراكيرة العظمى خطت البشرية خطوة ثأر بحية أخرى 6 
.و صمعدة كت أخرى فى السام الذى إرنفى بها الى / مستقماها دسم شر الى 
9 اثر الشعب السوفييتى دخلت كثير من الشعوب الاخرى الى حلسسة 
لحولات الاشتر اكية » وبدات أعمال المناء الإشه ارائي +٠‏ وكنا الى كنف 


.مع هذه الشعوب فى اندفاعها الاشة ران العظيم تسير بلادنا ٠٠٠‏ جهوورية 
ملقاريا الشصبية ٠‏ 


وأدوائك لين زارؤا بلادنا بعر فون أن آفاقا وأسعة لت من فوق قمم 


01700 


حيالنا 5 و نسةطبع أن ديه العدك الثلاثين لثورننا الاشار اكدة بثمة جسل 
فى نطور شعبنا ودولننا ‏ 'قمة تتفتئح أمامها افاق مشرقة المستقيل » 
لكننا نستطيع من فوقها أيضا أن نطل على الطريق الشاق الذى قطعئاه ., 
.ونسختطيع أن نرى أبن كان يبمكن أن نختصر هذا الطريق » وآأبن كان بمكن أن 
نوقر الوقت والطاقة ٠‏ ولقد أعطينا ضيوفنا الفرصة اتابعة ( بانوراما » 
هذه العاو د الثلاثة المابئة بالاحداث » وللتطلع الى مستفيل بلغاريا ٠‏ وانى 
العلى نقة من أنهم سبعرضون انطباعاتهم بصراحة » لكثنى أؤد أن ألفت النظر 
الى بعض العوامل الرئيسية التى مكنتنا من تحقيق ماحققئا من تقدم ٠‏ 


1١6 


والعامل الاول هو الاتصهار الثورى للحزب الشسبروعى البلغارى » الذى 
مكنه من الاعداد للاسبلاء على الساطة ودعمها ٠‏ وليس من قبل اابالفسة 
أن ثقول ان الشموعيين البلغار قد اختبروا فى كل أشكال التضال الدورى, 
فلقد ظل<رزينا قانوني!ا سنواتطويلة «وأحير ع العمل السرىئاكثر منعشرين 
عاما ٠‏ ونظم حزبنا الهبات الشعيية » وقاد المعارك الطيقية المربرة » وشن 
اأحولات الانتخابية والجماهرية » ركافح فى البرئان من أجل الصسالاعح 
الطيقية البردليتاريا » ومن أحل المصالع الوطنية الحقة للشعب البلغارى » 
ووضع البرامج الاستر انبحية الثورية » وصاغ الير أمج الدبمفراطية » وتحمل, 
كل ضربات الاعداء » ودعم صفوفه وجمع قواه » وتعلم كيف يعمل فى ظل 
ظروف الديمقراطية الور <وازية وفى ظل ظروف الفاشية » ووفسس مم 
سياسته فى الاوضاع الثورية وفى فنئرات <زر الحركة » ولم يكن يستطبع 
انيستخدم مختاف أشكالالنغال وأساليبه بفعالية الا حزب ماركسىلينيثى 
ينألف من أكثر ممثلى الطبقة العاملة وعيا ونشاطا واخلاصا » ديحمعوم فى 
تنظيى مناضل متماسك متضيط ٠‏ 


ولقد عير حربنا طريقا شاقا - ومج.دا ‏ حثى وصل الى بوم النصر +. 
فى 9 سيتمير عام 1954 حين اسنولت الطيقة العاملة والشعب - بقيادة 
الحزب الشبوعى - عاى الساطة » وأصيح حزبئا حزبا حاكما ٠‏ ولقد كانك 
الخيرة النى تجمعت فى سئوات ما قبل الثورة الاشتراكية » وحفيقة أن 
حربنا كان حزبا لينينيا حفا » حزبا من نوع جديد » هى التى مكلننا من أن 
نوجه ااأجتمع الحديد بثقة ٠‏ وفى سلى الاشتراكية وسسع اللسبيوعيون 
الباغاريون ودعموا بشات صلاتهم بالجماهير » وأعلوا من شأن الدور القفيادى 
ااحزب » وطوروا على الدوام الدبمقراطية الحزبية » وعززوا الانضسماط 
الحزبى » وصدوا بحزم كل الانحرافات عن المعابر الليئينية احياة الدزرب » 
والمبادىء الليئينية لقيادة الحرب + وفى هذا الصدد كان الاجتماع الكامل 
للجنتنا المركزية فى ابريل عام 1481 أهمية خاصة . فقد كان هذا الاجتماع 
بداية فصصمل <دك فى حياة الحزب و«البلاد أسرع بتطورهما ٠‏ كما كان 
اأؤنمر العاشر والبر نامج الذى أقره لبناء الاشسستراكية المتطورة دلاثة على 
نضموج. الحزب ودوره القيادى الذى لاغئى عله ٠‏ وسيواصل الحزب 
الشبوعى البلفارى ت فى اخلاص لتقاليده التضالية ‏ العمل المنفانى فى 


1١15 


اأرنيس آببودور جر غيكوف برحب بالركيس انول الساداك فى مطان صوفيا فى ؟ يوسو )لاوا 


000 


سبل قفسية الطيقة العاملة » ومن أجل الدفاع الشعب فى ظٍِ بق الققادم 
الاجتماعى »؛ وسيظل على الدوام حزبا أمميا لبئينيا ٠‏ 

والعامل الثانى هو أن اللحزب الشيوعى البلفارى ام يهز أبدا فى اخلاصه 
للماركئسية اللمنينية ٠‏ ففى كل ذبذبات النضال ضد الرأسمالية وفى بناء 
ااجتمع الجديد اسئرشد الحزب دائما بالماركسية الليثينية » والتزم دائها 
بقوانين التطور الاجتماعبى » واضعا فى اعشياره السسيوات القسومية 
والتخصائص الخارشية ٠‏ ونحن نعرف من خيرة الاحركة الثوربة العالبسة 
أن احلال أى اون من ألوان الانتهازية محل أا]اركسية الليئيئية » والانحراف 
عن الو أنين العامة س سواء الى اليمين أو الى ( البسسار )) س يشير صعوبات 

يرة فى عملية البناء الاشتراكى » ويخرب مكاسب الثورة ٠‏ 

ويتحفق التطوير الخلاق للشيوعية العلمية فى بوتقة النضال الثورى . 
فاليوم ب يغتنى المذهب الماركسى الايلينى بالتطبيق الاشتراكى » وبالنهضسال 
متعدد الاشكال للحركة الشيوعية العمالية » أكثر القوى السياسية نشاظا 


١١ا/‎ 


وتاثيرآ فى عصرنا ٠‏ فائاركسى اللينيتى اليوم هو ذلك الذى ستطيع أن 
يريط النظرية بحل المشكلات العملبة اللحة » دأث بستخدم النظرية للرد 
على الاسئلة النى يطرحها النضال الثورى والبئاء الاشتراكى ٠‏ 


وهكذا فحين بدأنا بثاء الاشتراكية كنا نسترشد بالقضية النظرية الليئينية 
القائاة ان الانتقال الى الاشتراكية يمكن أن بتخذ كثرا من الاشكال المختلفة 
وفى نفس الوقت كنا نستئد الى خيرة الحرب الشبوعى السوفييتى وغره 
من الاحزاب الشقيقة فى البلاد الاشتراكية + وقد مكنئا هذا من القيسام 
دتدليل عميق الديمقراطية الشعبية كشدكل جديد لديكتاتورية اليروليتاريا 
استخدم كذلك عددا من الاساليبب الخاصة فى قيادة كل القوى الوطنيساهء 
إلنى نوحدها الجدهة الوطنية » وتعاون فى بناء الاشتراكية مع اللحصسرب 
الزراعى والاتحاد الزراعى للشعب البلفارى ٠‏ 


واليوم أبضا نستند فى حلنا لامشكلات التى يتضمتها بناء مجلم سسع 
اشتراكى ناضج على الماركسية الليئيئية » وعلى خيرتنا الذانية » وخبرة 
الحزب الشبوعي السوفيبتي ومساهمته فى التطوير الخسلاق للنسرية 
اللاركسية الاينينية » وخيرة الاحزاب فى الدول الاشتراكية الشفيقة » 
والوثائق الجماعية الثى صاغتها الحركة الشيوعية الدولية ٠‏ 


ونالثئا كان نوفر حو من السلام والامن أمر بالغ الاهمية لتقدمنا +٠‏ فلقد 
وقرت هزيمة الفاشية وظهور النظام الاشتراكى العالى لابشرية قرص سلام 
لا مثيل لها ٠‏ ونحن نعرف أثنا ماكنا نستطيع انجاز ما انجزناه فى السئوات 
الثلاثين الماضية الا فى عالم بسوده السلام ٠‏ انا لنعتز بحق بأن بلغساريا 
وشعبها ‏ الذى قدم الكثير من التضحيات فى قضية الحرية والاستقلال 
والتقدم الاجتماعى ب يعمل اليوم بنشاط من أجل استقلال الشعوب والبلاد 
الاخرى وحرينها » ومن أجل السلام والاشتراكية فى كل أنحاء العالم ٠‏ 
ولهذا السبب فائئا نسائد دون تحفظ برئامج السلام الذئ أقره المؤتمر 
الرابع والعشرون للحزب الشيوعى السوفييتى » وسسيظل الشسيوعيون 
الأغاريون دائما برون أن واحيهم القومى والامهى هو المساندة النشطة 
التغيرات الابجابية النى حدثت فى العالم » ولنضال الانحاد السوفييتى 
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النشط من أجل تلفيذ برنامج السلام » ولنجاح سياسة التعايش ١‏ 
1 ّ 5 مج 1 ٠‏ 2 لف الس لسلمى. 


لقد شبه حورجى ديمئروف ذات مرة تاثير ثورة أكتوبر الاشتراكيسة 
العظمى بشعلة تخترق ظلام الحرب فى البلقان ٠‏ واليوم تبذل جمهسورية 
بلفاريا الشعبية ب كدولة اشتراكية ب كل جهد لتطوبر السلام وعسلاقات 
حسن الجواد والتعاون فى شبه جزيرة الباقان ٠‏ 


نلك بعض العوامل التى ساعدت على تحقيق انجازاننا + غير أن أحدا 
لن بستتطيع أن يفهم بعمق حياننا وتطورنا مالم بضع فى اعتباره عامسلا 
شكل بقوة تطور بلغاريا الناربخى والقومى والاجتماعى ٠‏ وأعنى بهذا العامل 
روابظ الصداقة والاخلاص الاخوى بين الشعب البلغارى والشسسهوب 
السوفيشة و 00 


١ م١‎ 


+و وو 


الاشتراكية ٠‏ فلو أثنا نظرنا الى الحزب لاستطعئا أن نقول أنه لم يصسسبح 
حزبا ليئينيا حقيقيا الا بالامام بالماركسية الليئينية والتطبيق الخلاق لخبرة 
الحزب الشيوعى السوفييتى ٠‏ واذا نظرنا الى انتصار الثورة الاشستراكية 
فى بلغاريا لقلنا أنه لولا الاتحاد السوفييتى ومساندته ومساعدته التساعاة 
نا تمكنت طيقتنا العاملة وشعمنا العامل من الاحتفاظ بالحرية والاسستةلال 
والسيادة ٠‏ واذا نظرنا الى التطبيق الناجح لانظرية الماركسية الليئيئيسة 
على ظروف بلغاريا لقلا اننا قد استفدنا مرة بعد الاخرى طيلة هذه السئوات 
الثلاثين من رصيد الخيرة السوفييتية بدلالته التاريخية ٠‏ واننا للءتز بأن 
بأغاريا قد نحولت من بلد متخلف الى بلد منطور » ومن بلد زراعى الى بلد 
زراعى صناعى يبئى الان مجنمعا اشتراكيا متطورا ٠‏ وكل بلغارى يربط 
بين انجازاتئا وبين المساعدة المستمرة المخلصة من جانب الانحاد السوفيبتى 
وكثيرا ما نذكر كلمات ليونيد ابليتش بريجنيف سكرنير عام اللجنة المركزية 
زب الشيوعى السوفييتى التى تعكس بدقة طبيعة العلاقات بين بلفاريا 
والانحاد السوفييتى : « أن هذه هى الاممية المروليتارية فى التطبيق » 


ويعبر برنامج حزبنا باخلاص عن افكار ومشاعر الشيوعيين البلفغسساريين 


11 


اللغارى والشعب الملغارى بمثابة الشمس والهواء لكل كائن <حى + انهسا 
صداقة نمتد بدذورها عير القرون » وهى أحد القوى المحركة لتطورنا » 
وشرط وضهان التقدم ااستمر ومستتقيل وطننا الاشتراكئى ) ٠‏ 


لكن الشسيوعيين اللغار بن يدركون بالطيع أن مكاسب شعيئا الواثاة قد 
تحفقت فى نعاون وثيق ومساعدة مشادلة مع البلاد الاإشتراكية الاخرى » 
وأنها كانت نتيحة مساهمة باغاريا الابجابية فى تقسيم العمل الاتستراتى 
الدولى » نتبحة لتكامل اقتصادى اشترائى. أوثق » وإساندة التصسركة 
الشيوعية الدولية وكل القوى التقدمية فى العالم ٠‏ ش 


لقد قطعت للغاريا الان ثلاثين عاما على طريق الاشتراكية » وانه لطريق 
شاف بل أليم أحيانا لكنه الطريق الصحيح الوحيد للتقدم الاجتماعى »2 انه 
الطريق الذى ينود شعينا الى ذرى الشيوعية الشرقة + ولعن لا نخفى أن 
الامور لبسسث سهلة دائما حنى فى يومثا هذا » وأنه مازال عابنا أن تغلب 
على كثير من العقبات ٠‏ لثن ما أنجزناه طيلة هذه السئوات الثلاثين فى مجال 
التطور الاجتماعى والاقتصادى والثقافى » وفى بناء مجتمع اشتراكى متطور 
بمثل عصرا بأكمله ٠‏ وهذا مابعطيئا الحق فى أن نشل بانتصارائنا 2 ونعن 
اليوم ب كعهدنا دائما س مخلصين كل الاخلاص للماركسية اللينينية ؛ 
ولارتياطنا الوثيق بالجماعة الاشتراكية »2 واستعدادنا لمسداندة الشسسووب 
المناضملة من أحل السلام والعدالة الاجتماعية , وحهودنا أدعم ذلاحم ووحدة 
القوى العادية للامبربالية 2 وقوى الحركة السيوعبة والعمالية العالمية ٠‏ 


هناك مثل بلغارى يقول ( العبن ثرى ++ لكن القلب هو الذى بحس )+ 
ولا أشك فى أن ضيوفنا من الاحزاب الشقيقة لم برو! ؤبسمعوا فقط » بل 
نقد أحسيوا بقاو بهم بها استطعنا لحن الشيوعبين اللغاريين 55 رفاقهم فى 
الفكر والتضال ‏ أن تحفقه طيلة دلاثين عاما . 


للد 


جهان الكترونى هرقم لتحليل ننائج الابحاث النفسائية ويدعى ( ريفليكس - 1١‏ » 


١١ 


حياة ومصير تسعب 


هذه هى الانطباعات النى خرج بها عدد من أعضاء هيئة تحرير محسلة 
« السام والاشتراكية » من الزبارة التى قاموا بها لملغاريا ٠‏ وقد اشترك 
فى هذه الزيارة : بافيل أورسسرج ( تشيكوساوفاكيا ) وعلى عاأشسور 
( اسراثيل ) وجورج البطل ( لبئان ) وبدرو فاسكوبز ( باراجواى )وفاسيايس 
فيتستسانوبولس ( اليونان ) » ورودلف ويتنجال (جمهوريةالمانياالديمقراطية) 
وسيلفيو جوميز ( البرازيل 4 وبلدوميرد <ونراليس ( بناما ) » وأمساث 
دانسوكو ( الستفال ) وجورج كفياتوفسكى ( جههورية ألمانيا الاتحادية ) » 
وادريس كوكس ( بريطانيا ) » وبول كوريبتو ( فرنس سا ) » وفليب مالا 
( الفليبين ) + وكاثر ينا محد بس ( المرتغال ) » وتسوجستةين ذامسناراى 
( منغوليا ) » دلويس باديلا ( بوايفيا ) » وكوستاس بافيتيس ( قبرص ) 
وحون بيتمان ( الولايات التحدة الامريكية ) ٠‏ وأونو سانشيز ( جواتيهالا ) 
وحميد ساقارى ( أيرآن ) » وبيتى ستكير ( ابرلئدا ) » وفليب سوارير 
( شياي ) » وسننيادحاها سوديهان( اندوئيسيا ) > وادثن زوك ب شيائج 
( النمسما ) » ؤخايمه شمر <باد ( الارحئنين ) » ورودنى أوهمان ( السويد ) 


أوضم مقال تيودون حيفكو فب السكرتير الاول للجئة المركزبة للحسزب 
الشسيوعى البلغارى ورئيس محلس الدولة فى جمهورية بلغاريا الشسسعبية 
طبيعة زبارتنا والفرض منها. . وائنا لنود هنا أن تعرض الطباعاتنا عما 
شاهدناه فى بلفاربنا ٠‏ ورغم أن عرضنا بعد عرضا تسديليا قاننا لا تعتزم 
أن نخفى تعاطفنا 6ه لخم .٠‏ أقد ذهنا الى بلغارنا كاسدقاذ شميوعيين 6ه 
وحن كشسوعيين نتحدث هنأ عن حهود أصدقائنا البلغارين 55 ووحطدة 
اتكارنا تسعب الى الما كسسية الليئينية ©» ونظرتنا الى بلغارنا المماصرة 
لا تنفصل عن تحليلنا لكيفية وضع 'أظرية الشيوعية العلمية موضع التطبيق 
ولاشك أن أولئك الذين يناضلون ب من بيثثئا .فى مسجتمع يقوم عاى الأإستغلال 


١ 


( كومينة » لجنى العذب من انناج مصنع ماراوفو النجرارات 


وعدم المساواة الاحتماعية قد قارتوا الحياة فى بلغاريا الاشتراكية بالحياة 
2 بلادهم 0 وبمصائر تتسعو بهم 4 وهم بفكرون ف مسستتشلها الاشتراكى 6 
وأن من جاهوا الى بلغاريا من بلاد اشتراكية قد قارئوا بين مارأوه هناك 
وين مايرون فى بلادهم .. . 


ان الشعب البلغارى يحتفل بالعيد الثلاثين لهبته فى 4 سبتمبر 1144 
التى قال عنها حجورحى ددمتروف انها عبدث الطريق ابناء الاشتراكية . 
وحين وضعئا اكليل الزهور عاى ضر لح ديمتروف ‏ المناضل الثتورى الأممى 
كان بدور فى أذهائنا أن احلامه وآأماليه قد تحققت فى بلغاريا اليوم ٠‏ 


ولهذا فالنا نذا عرسنا كلمات اولئك: الذنن عر نوا دستروقت © واللاين 
أسعدهم الحل بأن بشهدوا منبع الثورة الاشتراكية فى بلغاريا . 


ادريس كوكس عضو الحرب الشيوعى البريطانى منذ عام 1516 


فقد قابلته مرتين لفترة قصيرة فى برلين وأنا فى طريقى من اندن الى 


لخدا 


موسكو ٠‏ وكان اللقام الأول فى عام 15159 والثانى فى عام ,1518 . 
3 9 


وجرى لقاوّنا الثالث فى عنام ه59 فى مواتئمر الكومنترون السايع الدى 
حخرن» العضىق فى الو فد الير بطانى :2 وقدم ديمتروف فوع هك١‏ المو تمر نقدر بره 
الثار يخى عن وحدة الطيقة العامله صك العاشيه 3 وهو تقر در دان حافزا 
السيرا للنضال على المستوى العالمى 5 وأم يكن كروت قد شفى 'نماما دن 
آثان سححن النازى فكان يصطر الى ان تقطع تعن تعر دره6 مرة نعد الاخسرى 
لمساريح قليلة 4 لكن صو ذك كان بر تشع قونا تايا فى كل مرة هف فيهسا 

ى الملدر فى 

والتقى وفدنا بديمتروف فى نهاية أمؤثمر بعك أن 595 سكرثيرا عاما 
كم التانقن أقائم 3 وله عامل هام ٠‏ 6 لحيه ا شيمنًا 5 أنساه أذ قال 

ل كان ديمثروف اتسينا مالس القائد 2 الفريد ٠‏ أ كان فاسسيا 
١‏ انر حم فى فضيحه للرجعية ومحارشه للانئحاهات المراحعة فى الحصركة 
الخسيوفة 4 0 فى مناقشانه مع الشيوعيين الحفيقيين الذين حال اجون 


ولم تقدر لى أن أرى ديمتروف فى بلغاريا » فقد تو يست الها للمدرة 
الاولى فى عام 5١‏ | حيث لم بعك دسمتروف بيئنا 4 لكننى قَْ كل مره 
أعود فيهاأ الى زبارة وطن كنت شعن دك ماثلا دائما 4 أن صورثنه ميحفورة 
بقوة فى ذاكرة الشعب © ويوضح التقدم الإقتصادى والثقاق الذي حققت)»ه 
بلغاريا أن أفكاره وأعماله الثوربة قد سادث . اننا لا نرال نسترحع كلماته 
والمثل الذى ضر ده ونحن نعود المعركة من أجل السلام 4 وتحارب ألر جعية 4 
وتسمى' الى أن تكون امميين نتقا في كل و قت وكل: جاتب 


ارفين زوكر ‏ شياينج عضو الدزب الشيوعى الئمساوى مئنذ عام ولوا 


كان دبيمتروف اطع بمقدرة مذهلة على الوصول الى حذر المشسكلة 
أو الظاهرة بادا من حفيقة أو حدثك معزول 4 وكان يفعل ذاك دون أن 
سخطىء 2 5 انطلق من قيادة سال الطقة العاملة فى بلاده الى النفسال 
من أحل الوحدة العالمية للطيقة العاملة » ومن الثورة الممادية للفاشية فى 
بلقاريا 5 وكانت طى أول ثورة من هذا الغبيل 55 الى المقاومة الممادية 
للفاشية على النطاق الدولى ع ومن تحليل الدقر اطي المسعبية فى بلاده 
ألى تحليل مرحلة بأكملها في العملية الثورية العالمية . 


5158 


محطة بوبوت دول الكوربية اللخرءرية 


لكنها لا تتنفصل أبدا عن اتطباعى عن دسمتروفا . 


كنت فى ذلك الوقت أعمل فى أحك معاهد موسكو 0 وكان ذلك قبل هجوم 
النازية على الاتحاد السو فييتى »؛ وكنا جميعا نعيش فى حالة من التوتر 
العصبى 4 وأمام ذلك اقترح دبمتروف أن تقوم بزراعة حديقة حضروات 2 
وكانكت النتيحة مفيدة ساعدت على أستر خاء أعصابنا 6ه وكان دبمتر و فا سا 
كبلغارى ‏ يعر ف الكثير عن زراعة الخضروات »© وقد علمئنا كيف نفعل ذلك » 
وقدملنا اينصيحة وشحعنا بكل الطر ق ٠‏ وانى لاذكر ابتسامته الودية وهر 
يرانا نعمل , لقد كان يعشق هذه الحديقة الصغيرة فى أطراف موس كو, 
وسذل كل مافى وسعه مساعدة أوائك الذين بعملون فيهأ , 


وحين أنظر الى الحياة الجديدة ف بلفار يا اليوم أس فيك أنتسامة 
دسمتروف وأقول لنفسى « ها هى حديقة ديمتروف ألكميرة ؛ انها حدقة 
انتراقية رالية مني القن العسب. الللقارى: اقبي الطقة «المجتابزة 
والشسيوعيين وغير هم من التقدميين 8 كل أنحاء العالم 1 


ون بيتمان عضو اللجلة السياسية التابعة للجنة المركزية للحزب الشببوعى 
ممح عض ناتاه ترسو تافاته انان امه كفسو بناج انوكت الططت :17770775 بطر 0197 777:04701الطط نيس + ج لطتتطاتة ل لف ب اا نت ان ار جين 0ت ات لط ا 0 ص ا لا ا و و10 


الامربني : 
- 0 لان 


ديسمسر عام 5 : كان المسساء باردا ومظلما تلغاية لكنى كنت استطيع 
إن أرى الحندى الشاب وبندقيته فى بده ينتظر الرورق الذى ينقلنى غبار 
ألدانوب من حيو ر حيو 2 رومانيا ٠.‏ وحين رسا الزورق علمت أن هذا 
الحتدى الشاب من حنود حيش. الشعب البلغارى قد تلعى تعليمات بانتظار 
مراسل صحيفة ١‏ دبلى وركر » اليومية الى تص در ك نيو بورك والذى 
دعككه الحصهة األوطنية ازبارة بلغاريا 3 ود فع الحندى حقيستى على كتفه ؛ 
وتبعته فى المعراث الملتوية والشوارع المهجورة الى مكنب النجهة الحلن. ؛ 


وسرعان ما كنت فى القطار: المتحه الى صوفيا أفكر فى غرابة الاستقبال , 
وقيسل أن شرق النهار كنت قد وصلت الى التفسار : أن حسكومة عمالية 
لم نصل الى السلطة ألا منذ عامين © ولا تزال تخوض الصراع الطبقى مع 
الاعداء فى الداخل والخارج فى حاجة الى قدر كبير من اليقظه 0 هيلت 
فى لحظة من أكثر اللحظات حسما فى تاريخ بلغاريا » حيث لم تكن كن مسألة 
« من الذى سيفون » ا 2 6 وشت كالم رع الكت 
أاساحقة من السكان قد صوانت 2 صف الغاء الملكية 8 وفى شور وير نع 
أأى قبل شهرين فقطل ‏ فاز مر شحو الجصهة الوطنية بثلانة أرباع المغاعد فى 
الجمعية الوطنية وكان لألشيوعيين أكثر من صف هذه الاقف 5 وكان برنامج 
زيارنى ينضمن أحاديث مع ديمتروف وكولاروف ودراجويشيفا وغيرهم من 
الرفاق الملغاريين ٠‏ 

وبدا بومى الاول فى صوفيا بأحد الاحداث البارزة فى زيارتى © ساعة 
قضيتها فى مقصورة الزوار فى البرلمان 2 حيث سمعت ددمتروف يندد 
بمئاورات واحد من أغلى رجال بلغاريا كان ب حتى فى ذلك الحين ب بشآمر 
ع الامبر باليين الأمر كيين والانجليز للتطو بح بالحكومة الحديدة المنئهة 
مشكل دبمقراطى . وكانت هذه لمحة من الصراع الطيقى الذى : يرال بدور 
عليفا فى البلاد . 


واستطعت قّ رحلة مع غيرى مني المراسلين الاجانئب الى الحدود 
اليونان أن أرى النتائج الدولية لهذا الصراع الطبقى . ففوق المرتفعات التى 
فى انتظار كلمة من واشنطون ولندن لتشن هجماتها فى دوافق مع الهبة 
السلحة الملكية الفاشية التى كانوا ينتظرونها كل ثقة . | 


وسافدتتى هذه الرحلة على أن أدرك أبعاد اللهمة التى نو أحاه الحكومة 


١ 


الشعبية » لقد كان الشسعب جائعا برتدى الاسمال وثبدو على وجوه أفرادم 
آثار سئى الحرمان والقهر + وكان الفلادون بر تعشءون فى المرة ال سارص 
وقد لقب الكثيرون ملهم أقدامهم بخرق بالية ٠.‏ وكان و ضيع النساء بالغ 
السدوع 6 ومن الطريق الملىء بالاخاديد ل أراهن وهن بنضر بن غسيلهن 
بالصخور عند مجرى المياه بلا صابون ولا مواد تنظيف ولا حتىلوحةالفسيل 
العتيقة التى كانت تستخدلمها حداننا وأمهاتنا . 

وطيلة هذه إل زيارة كنت أتساءل كم تستغرق دولة العمال الفسة لكى 
الكنسح هذه ارك مدن التخلف ٠»‏ وتخلق حماأة حديدة لأشوب الملغارى ؟ 


ميو بونية 191/14 : مرة أخرى فى صوفقيا .. لكنها الان مديلة جديدة 
مزدهرة تمتلىه بالعمارات السكنية الجستديدة »6 وبالسيازات والعزباق” 
الممئلئة بالئناس 4 والمحلاث والمتاجر الكبيرة اللكة بالبضائع 4 والحصدائق 
الحميلة والنافورات والخضرة أ نتوهج فى كل مكان 5 


ومن غر فتى فى الطابق السادس عشر بفندق موسكفا كنت أحدق مبهورا 

فى مشهد المدينة ٠٠٠١‏ ان هذا كله لم يستغرق أكثر من ثلانة عقود ! 
مع خطوات زبارتنا أخذت تتضح أكثر أبعاد الخطوة الهائلة التى 0 

355 4 والارقام الت اد بصو تطورها » لقد قطفنا ثيارا من 
الفراولة فى -حجم البر تقال ١‏ نى مجمم ابيرفينيئز الزراعى الصسناءى قري 
بلوقديف ,2 كما تضسم بلوفديف أكبر مصنع للنسيج فى بلاد البلقان وأكبر 
مصالع بلغاريا للصناعات المعدئية غير الحجديدية »؛ وبقع فيها كذلك مصائع 
للاليكثر ونيات ومصئعا بنج قطع. غيار الإلإت |اجاسية 0 

واقد لاحظنا العناية التى بتمتع بها الاطفال فى البلاد 8 ذو الخيانة 
.ورباض الاطقال 5 والزابا الممنوحة لابطال معارك التحرير والعمعل 4 
والتشجيع الذى يتلقاه دعاة الثقافة الشعبية والكلاسيكية ٠‏ وفى كل 
مكان كان العمال بر حون بنا 6 وكان قادة الح زب والحكومة يقدمون شا 
0 المسهية عن التقدم الذى لحفق © وأ المصامعب الذى لا يرال عليهم 

ن يتخطوها فى بناء مجتمع اشتراكى متقدم : 

وقد استقبلئنى 'نسولا دراجوئيشيفا عضو المكتب السياسى للحزب انها 
لا ثزال كما كانت دائثما ممثلثئة نشساطا . انث الثماني والعشرين سئة النى 
انقضصت لم 'نترك أحدا مئا شايا » لكثها لا تزال 'نجسد الارادة الثى لا تقهر 
'لرفاقها الشيوعيين الابطال ل ديمتروف وكولاروف وغيرهما من الرفاق 
الذين لبي بشدر لى أن التفى لهم ثأنية . 

ومع انتهاء زيارننا رححك أستعيك السدؤّال الذى كان بلح على وأنا أغادر 
بلغاريامنكث ثمانية وعشرين عاما ١لقد‏ كان ماشاهدته فىالزيارة هو الرد. على 
هذا السؤال . ففى أقل من ثلاثين عاما تجح الشعب اللغارى قيادة طبقنه 
العاملة وطليعنها ١‏ الأركسية اللينيئية - فى تحوبل بلد من أكثر بلاد أوروبا 
“تخلفا ١‏ الى دور 4 اشر أكية مزدهرة ٠‏ 


١ 1/ 


زيارة تمصع الحاسيات الاليكترونية في صوفقيا , ان التحاسيات الى 
تنج هنا لوم باثنى عشى ألف عولية فى الدقيقة ,ر وهى تصدر الاتصاد 
السوفيوتى والجر وبوائدا والهند . وتاأتى بعس أجزائها من كثسر منالبلاد 
الاشتراكية » لكن أجهزنها الرئيسية تصاع فى بلغاريا , 

وفى منطقة فارنا شاهدنا مجمع ديثنيا الصناعى النذى أقيم أخيرا )2 
ويضم امجمع مصانئع الكيماويات ومصائع بناء الالات [ارئيسنية , 

وحدثنا بئيرو كبرانسوف سكرتير الاجنة ااركزية للسزب التسسسيومى 
الللفارى غن مشيكلات الثلمية الصناعية فى بلغاريا الاشترامية , 


ه ايده ميات للتقدم . 
لحزب الشعب الايرانى 


. _بعد مصنع الحاسبات الاليكترونية تجسيدا للتقدم الذى حققته بلغاريا » 
فقد كانت بلغاريا من قيل بلدا متخلفا : لكنها اليوم تنتج الحسساسبات 
تعليما عاليا . وتلقت الاغلبية الساحقة من عمال المصنع نعليمنا ثانويا . 
تعليمهم بعد عام 5 ؛ والحق أن الكثير ملهم قد ولدوآأ لفك هذا التاريعم 
أن هو لأء الئاس تديئون للاشتراكية دمعر فتهم ومهارتهم 5 

ولعل حياأة أتاناس شويوف د مس الصفع ذو الثمانية والثلاثين عاما 1 
حمر لموذج اله عالم ومنظم قدير 4 وكان والده عاملا » وقد حص ل على 
تعليمه الثانوى وعمل فى المصنع » وواصل دراسته دون أن نتخاىي عن عمله. 
ومع الواقت أصبح مهتدساأ ثم عيبن زكيسنا للمهند سين ف معيك الابحاث ا“ 
مقن أبناء العمال من أن بصلوا الى مثل حذا المنضمب: ٠‏ ْ 


١5 


4 اسهم المتخصصون السوفييت بنشاط فى "دريب العاملينتى اللصنع 
وق نصميم الحاسبات الاليكترونية » ومازااوا بعاونون العاماين » وتوضم 
صناعة الحاسبات الاليكتروئية فى بلغاريا ان التعاون بين البلاد الاشتراكية 
تصوره فى العالم الرأسمالى . 0 


' العمالة 
وو 0 ؟/و1 
لجمو ع السكان ْ ش دءددةاثار” + وررقؤورم/ 
العاملون فى الصناعة عوودوو1 فرك 
العاملون فى الزراعة الاغرا ءانا 


ففى المنطقة الثى تقع فيها ايران لم 'يستطع بلد واحد يبلغ مستوى تنطوره 
مستوى بلغاريا قبل الثورة أن يحقق من التقدم فى السنوات الثلاثين الماضية 
ما حققته بلغاريا .'قفى عام 15 كانت فى ابران علاقات رأسمالية أكثير' 
تقدما من بلغاريا » وهى أغنى من بلغاريا سواء من حيث ألوارد الطبيعية أو 
القوة البشرية . ورغم هذا فان 7١‏ /ر من سكائها لا يستطيعون القراءة 
والكتابة حتى يومنا هذا » بل ان أكثر من ثمانية ملايين طفل يقل عمرهم 
عن الخامسة عشرة لم بلتحقوا بالمدارس 8 ووففا للسيانات التى تنصدرها 
وزارة العمل لا تزيد نسسة العمال المدربين عن ؟؟/ أما بقية عمال المدن فمن 
عي المدريين 3 ,0 ١‏ 0 


ستبادجاحا سوديمان عضو قيادة الحزب الشيوءى الاندوئيسى 


نمتلك باغاريا مجمعا صناعيا فى ديفنيا » وميئاء بحريا يمكن أن برسئ فيه 

' من السفن أكثر مما يمكن أن يرسو فى كل موانى البلاد معاء ومحطة ديفنيا 

الحرارية هى أكبر محطة فى بلفاريا . وتستخدم الإثنتى عشرة منشأة التى 

المنشات مصنع كيماوى بعد أكبر مصئع للاسمدة المعدنية فى أوروبا ٠‏ وأول'": 

سوال بخطر فى ذهن الانسان هو : كيف ستطيع بلد صغير أن يقيم. منشات 

بهذا الحجم ؟ ان اقامة المصنع الكيماوى العملاقٌ لم ترهق الميزانية القومية 

. أذ ثام نتمويله بنك مجلس الساعدة الاقتصادية المتبادلة على أن يتم سداد 
القرش من منتجاث الصيم . 07 ' 


01 


4 ل دواسات اشتراكية 


وأستطيع الان أن انتقل للحديث.عن بلادى . ٠‏ أن الاجراءات التى بقوم بها 
النظام المعادى للشعب فى أندونيسيا تُسسعى « خطة السنوات ا 4 
و بلجأ هذآأ النظام ألى ألساعدة اليابانية والإمربكية على نطاق وأسع , ولعنى 
هذا فوائد باهظة “على القروض ٠‏ وشروطا مبسرة للمسمتكتدي دن الأجانب 2 
وامتيازات أخرى للاحتكارات الاحنبية . وبحدد المقرضون أى مصائع يمكن 
1 لاتدونيمييا أن اتينيها وايهاة لمكن لها أقامتها . 


'وفى السئوات الاخيرة -حصلت ألدوئيسيا على قروض تثوازى عدة آلاف 
من ملابين الدولارات من الدول الرأسمالية ٠‏ ورغم أنه كان من المفروضأن 
نستخدم فى زراعة مزيد من الارن فان أسعار الارز تر تفع باستمرار “ونو ضيح 
البيانات ألر سمية أن أندوئيسيا قد استوردت ددورودهء5رأ طن من الارن 
فى عا م "ااا مقابل عدواةأا طن ف عام وهكؤذا . وستعل رأس المال 
البابا كل محال من محالات الاقتصاد الاندونيسى ؛ من المنا جم الى المصايد 
الى المزارع الى :التتوابل ٠»‏ .واتصدر الارباحالتى ‏ تحققها الى 0 الملادت ١ان‏ 
الاستغلال غير المقيد للسكان والوارد الطسيعية هو الثمن الذى لابد أن ندفعه 
مقابل ( التعاون » مع البلاد الرأسمالية . 


نمو الانناج فى الفروع الرئيسية 


مع اعتبار عام 5 ع 


5ل واو : 

الطاقة الكهربية ود 01 و 
الحديد والصلب 
« بما فى ذلك استخراج الخام  »‏ لر» 3 ووم 
الهندسة الميكانيكية وتشغيلالعادن 0 ١16‏ 5م - 1ك 
الكيماؤيات والكاوتشوك كرك 0 بم م" 
مواد اليثام ٠‏ , اخ ارم 0 3 بلا 
الصناعات الغذائية “اما 0 ويه 1 

'اللنسوجات وا ملابس ش 5 1 4 


لقم اشدرك الاف ين القنبان” فى ناه: ديفنيا الكيماوى , نأين 
ذهسوا بعد استكمال' المشزوع ؟ لقد ذهب بعضهم كناف رمات خديدة ؛ 
كوك 1 على وظائف عمال أمهرة 2 الصلع , 
ا 5006 بناء ف اندو تسيا أبضا ورغم هذا فان الطالة انز بلس 


١ 


ب فى عام 131١‏ كانت الانناحية فى الاقتصاد القومى ضوف 
كما أنأكال, من اذ من الزيادة فى 
الخامسة ( م5ؤ! سم 


مثيلتها فى عام ,+15 
الدخل القومى خلال خطة السسئوات الخمس 
»© يرجع أاتى زبادة الانتاجية ' 

فيما بين عام ,118 وعام 14/09 زادت | 
الصادرات 51 مرة والواردات ,؟ مرة 
فى عام 1994 بمقدار /ا؟ مرة , 


لتجارة الخارحية ؟5 هرة , فسزادت 
٠.‏ ذفى عام ؟/اة1ا كانت الصادرات أكثر منها 


ْ : 


أسباب لهذه المفارقة . فعمال السناء فى أندونيسيا سرحون حلما تنتهى 
العملية » وعليهم هم أن يبحثوا لانفسهم عن عمل . وفضلا عن ذلك فان أغاب 
المنشآت مملوكة للاإحتكارات الاجنبية ب واليابانية أساسا ب وهى لستخدم 
عمالا وههندسسين أجانب . ش ْ 


ومضينا من مصئع ديفنيا الى الحى السكنى الجميل الحديث الذى اقيم ٠‏ 


على مقربة منه ٠.‏ أن البيوت التى تبنى فى ألدوئنيسيا أليوم لبسيت للشعبه 
العامل وانما للموظفين الاجانب ومساعديهم وموظفى الحكومة ٠‏ 00 
ه خافية من التقدم الكبير السريع © 

من ملا 


حظات بنيوكيرانسوف سكرتير اللجنة المركزبة_للدزب الشسيوعى 

مس ل ل ا الاك 

البلغارى آٍ : ' 
ووس 


1 


طيلة 57 عامابعد تحررها م نالثير الت ر كى حتى 15 كانى بلغاريا تتطور 
سطع , وظلت فى الواقع بلدا زراعيا متخلفا ٠‏ ومصسدرا للموارد الاوليةلبلاد 
أوروبا المتطورة وكانت صناعتها أساسا تثر كز فى عدج من الورش الصغيرة. 
اللدائية اذا استثنينا بضعة مصائع للذخيرة واصلاح وسائل النقل ٠.‏ 


وبعد انتصار الثورة الاشتراكية طبق نظام الاشراف العمالى فى المنشاآت. 
لم أممت المنشآت فى عام 117 ؛ وبدأ تخصص الالثاج وتركزه ؛ واتخذت 


وأصيح التصنيع' مشكلة رئيسية فى آعادة تنظيم ' الاقتصاد وفق خطوط 


لذ 


1 البلاد الاخرى ف مائة عام 8 وفك كانت الإخطاءم وألوان التردد 01 حتميا 
فى تنفيذ مثل هذه المهمة التارسخية . وهى ترجع الى كل من المصساعب 
الموضوعية النى واجهناها فى ارساء الاساس المادى للاشتراكية فى بلد زراعى 
متخلف 3 والى أن دور ألقيادة الجماعية قَك ندهور فى فثر 6 عبادة الفرد ) 
بي ادر نري بي الزرتيج ليسي 


وقى ابريل 1 لحجأت: اللجنة المركزية. 56 الى المبادىء والمغاير 
اللبنينية فى حياة الحزب ؛ واجرث تغييرات هامة لتطوير الاقتصاد © وقدمت 
حافزا قويا لعملية التصنيع ٠‏ ولم. تنتظر طويلا لكى .ثؤنى له الاجراءات 
ثمارها فقد حقق انتاج صناعة الالات الثقيلة زيادة كبيرة » وبدأ الدخل 
القومى دنمو سرعة أكبر © كما حققت صتاعة الطاقة والهندسة الميكانيكية 
وصتاعة الحديد والصلب تقدما ملحوظا , 
الكورة لم تكن صنامتنا نصاس. شين تقريبا © آما فى أواخر فد بلغت 
صادراتئنا من الالات نحو 25 7 من مجموع صادراآتشا . 5 


ل و ا سي ل و 
٠‏ أن نزيد النتاجنا الصناعيو نحسن نوعية الناتجاذا, اسثمرث الصثئاعة 

على تطورها الكثيف ٠‏ وقد وضع حزبنا ب لانحان ذلك -_ بر نامحا لمواصلة 
جد ا وصبخ الإقتصاذ بالصبغة الحديثة ٠.‏ 


ولوزع اعنم 00 أنجاعم البلاد 34 فليبست ناك + مديلة 
واحدة ناو من منشأة صناعية ؛ وى السكوات الاخيرة بدأت الصتاعة تتطور ' 


كذلك فى القرى الكبيرة . 


ولقد مكنتنا مساعدة الاتحاد اوناع والدول الاخرى الاعضاء فى 
الجناعة الاشتراكية ' وزيادة التكامل الاقتصادى الاشتراكئن » من تطوير 
0 ن والتر ورد ف مسالاة كم م م 
0 مر نفع للغابة ٠‏ 5 


واميتحقق زبادة 0 الاقتصادى مع الاأنتحاد 000 والبلاد الاخرىق 
الإعضاء قُْ مجلس المسناعدة الاقتصادية المتبادلة مزيدا من التقدم ف ارساء. 


الاسس المادية وال الت 1 شتراكى متطور ٠‏ 


15 


© سؤال وآأجابة وتعليق ىه 


جورج كفياتوفسكى ممثل الحسزب الشيوعى الا مانى فى الصحيفة : 
كيف بشترك العمال البلفاريون فى ادارة المنشات ؟ 
كيف بشترلك العمال البلفاريون فى ادارة المنشاات ؟_ 


بننيو كيرانسوف : يمارس الغمال حقوقهم فى المنشأة بالدرجة الاولى من 
خلال الاجتماعات العامة التى نناقش. السياسة الاقتصاذية والاحجتمامية 
المجلس خطة الانتاج , كما ,يضصع برنامجا شاملا للتئمية الاجتماعية لجماعة 
العمل بأمرها » ويشترك فى توزيع دخول المنشاأة '؛ . وبالدرجة الاولى فى 
اعتماد أرصدة الخدمات الاجتماعية . 
كفباتوفسكى : تحدتثنا مع العمال خلال جولتنا فى بلغاريا » ورانسسا 

الديمقراطية العمالية الحية الحقيقية ٠‏ فحين تكون السلطة فى ايدى العمال 
والفلاحين نتوافر لهم كافة الشروط اللازمة لكى يسهموا حقا ف ادارة 
منشآتهم وادارة الدولة ٠‏ : ش 


| نموذج الدخل القومى ف بلفاريا 
ش بالنسب المتوية » 
554 , اا 
اتصناعة 1 أه 
الزراعة ْ 2/1 لق 


اميادين الأخرى : للد اين 
في عام وبزة ا سيصل تُصبي ب الصئاعة من الدخل الغومى الى رمه / 
2-0-0000 


وهذا بختلف تماما عن ظروف العمال فى بلادى حيث لا يكسبون بعض 
الحقوق الا عن طريق النضال . ففى بلادنا أبضا ينتخب العمال مجالس 
الانتاج للدفاع عن مصالخهم فى المنشأة . لكن هذه المجالس ‏ على عكس 
كميته أو استخدام الريح »؛ وحين تنقل منشأة الى .مكان حجديد وسرح كشير 
من العمال فقد يشائرك مجلس المنضسأة فى حل المشكلة الداشقة عن ذلك وائما , 
بشرط أن بعتبر ذلك أمرا مرغوبا فيه « من الناحية الاقتصادية » ولدينا فى 
جمهورية ألمانيا الاتحادية فى الشهور الاخيرة كثير من نحالات فصل العمال 
أو انذارهم بعد أن عملوا عقودا بأكملها . وفى هذا الصدد بعتر.ف مدير مصئم 
دادش انيلين آلد. صود! ‏ فابريك فى لودفيحشافن بقوله « ان ما تحثاجه 
المنشأة ليس أناسا والما منفذين لوظائف محددة . فالناس بامتبارهم هذا 
ليسوا شيثًا ») وما بفعلوثه هو المهم ) + ' ش 


© © © 
لاا 


انتصار العمل الججماعى 


ه من مذكرات الرحاه . 


زيارة لمجمع جورجى ديمائروف الزراءى الصناعى ف قرية برفيئتز بمنطا 
بلوفديف , ويتوم المجمع بزواعة ٠‏ شكتار من الارافى , أغلبهسسا 
بسساتين فاكهة وروم ه وبمئلك المجمع مصلعا للنعليب تبلغ 'طاقته السنوية 
عابين عشرة الاف طن وخمسة هشر آلف ظن » وتبلغ فيمة انناجه السنوى 
م1 مليون الفا 85 : 1 


وقد عرض لنا فيلكان شوبوف رئيس القسم الزراعى التانيغع للجنة 
المركزية للبدوب الشيوعى السوفيبنى فى حديث له آخر اتجاهات الثلسة 
فى الزراعة واستتخدام المزارعين لاحدث الانجازات الملمية 
ه خطوط التجربة هى 
تسوجتنين_:امسارى العضو الاحتنياطى فى الاجنة المركزية اتحزب الشعب 
التورى فى منفوليا ؛ ٠‏ 1 
عع صوصب سمصبصه جه وسع سب سه طتصو 


بوفر لنا التطور الحالى للزراعة الاستراكية كثير؟ من آمثلة التركز العالى 
ف الانتاج . وعلى سبيل امثال بغطى مجمع ديمترو ف متنطقة تشمل *؛ قرية 
إشطنها م؟ ألف نسمة . ١‏ اين ْ 


ويتمتع المجمع بفغرص هائلة للحركة بحكم تسهيلاته المادية والتكنيكية ؛ 
الصناعية 4 الزراعة سس من زراعة الثربية حتى تشغيل الانتاج 5 


وينفق مجمع ديمتروف سئويا مليون ليفا لصنبغ القرى بالصبغة الحديثة 
ونوفير تسهيلات الرياضة والراحة والترفيه . وبلحق كل الأطفال بدور 
الحضنانة ورياض الاطفال .محانا » وبدقع نفقات الاجازات الصيفية لتلاميز- 
مجانية . وفى الشتاء ب حين بقل العمل ب بلتحق كثير هن أعضائه ‏ بما 
فيهم المدبر ‏ بالفصول الدراسية , 


1 


ونتحدث الدعابة البورجوازبة كثيرا عيا تلميه «( تسوبية معاير » 
(الحياة السياسية والاقتصادية فى البلاد الاشتراكية . وقد' أخبرنا كثير من 
اارفاق اليلغاربين أن شكل تركز الانتاج الزراعى الذى اختاروه يتفق 
بالدرجة الاولى مع الظروف المحلية . وبالمثل فان ننظيم التعاونيات الزراعية 
فى بلادى قد مر بعديد من المراحل ». لكنها كانتت تختلف عما رابناه فى 
بلغاريا . لقد بدأنا بجمعيات الانتاج « أرثل » أى بتعاونيات ذات طابع شبه 
'اشتراكى »© وكان ذلك فى الثلاثيئات .. واليوم تقوم كل زراعة منغوليا على ' 


التجميع الاشتراكى . 


ذل الىيؤط 20 1 لكل 


متوسط انناج اللبن هه# ‏ * لضع .11 51 
« بالليثرات ») 2 


متوسط الصوف لكل كد ا كفن 
« بالكيلوجرامات » ٠‏ 


وحين تدرس خيبرة الدول الاشتراكية نكتشف دائما مزيدا من الحقائق 
النى نؤكد نسوءة لينين أن كل أمة ستسهم سسماتها المميزة فى طابع التغيير 
الأقشر كن ش ْ 
ه الفلادون يفضلون الزراعة التعاونية .© 
من ملاحظات فيلكان شوبوف رئيس القفسم الزراعى باللجنة امركعسزية 
الاحزب الشيوعى البلغارى : ش 1 


قال جورجى ديمتروف فى حديثه مام المؤنمر الخامس للحزب الشيوعى 
فى بلغاريا فى دستمير عام 1158 ان بلغاريا لم نكن لتستطيع اتباع الطريق 
الاشترائى لو لم تسر الى جانب الصناعة الثقيلة زراعة حديثة ٠‏ 


وكان مما بسر عمل الحزب لتحقيق هذا الهدف شعبية الزراعة التعاونية 
الثى ترجع أساسا الى نجاح التجميع فى الالحاد السوفييتى . وقد بدأ 
التعاون الزراعى منذ عام 198/4 حيث نظم. الشيوعيون أو أعضاء اتحاد 
الشعب الزراعى أو المتحمسون للثعاون من غير الحربيين بضع تعاونيات . 
وفى عام ١455‏ كان هناك :9؟ مزرعة تعاونية ٠‏ . 00 
وقرد الدرب أنه يمكن ‏ فى ظروف بلغاريا ب تنفيك اعادة نساء 
الاشترأكية للزراعة دون تأميم الارض . وكان الزارعون التعاونيون يؤجرون 


/ 


6 


م للتعاونية » وظلوا حتى عام ه56١1‏ بتلقون ابجارا . وفيما بعد ترك 
هذا النظام بالتدريج بقرار من الاجتماعات العامة , 


1515 151 الأؤا اذا ؟/ا15 
متوسط انتاج اللحوم مرا ؟ آيلاء؟ آداام ؤدكثم مرمات 
(( بالاف الاطنئان » 1 ١00‏ 


1 
0 
03 


وق عام ١هةا‏ كالت الزراعة .التعاونية تشمل أه0 / من الارافى الى 
دكن أن نضم التعاونيات »4 ووصل هذا اليم مع لهابة خطة السئوات 
الخمس الاولى الى در 1 ٠‏ وكان ألث ر كيز 2 خاطة السئوات الخمس 
الثانية على أصادة ننظيم المرارع ق وحدات اكير 4 وزبادة الناتج. الزراعى 6 
تاكيال قانة العارة ١‏ 


وأدى الجر 2 العاملين ريه الى ' تععيد الامون 2 فأرسل الحزب كثيرا 
من أعضائه الشسبان ب وبعضهم دق #وحال- الخضمابيات السيا بان ها دوقي" 
العلوم الزراعية حتى نو فر للبلاد كادر من التخفيصضن الاكفاع . 


وخصصست الفترة الشالية م فى عام لا الا ./اةا ا أساسا لمبكنة 
الزراعة ولو سبيع استخدام أسباليب الرراعة ذات الكفاءة العالية 2 وبذلك 
أصبحنا مستعدين لمرحلة جديدة كلية كن تطي ليوات الزراعية 
الصناعية التى اصبع: لدينا منها. الان 158 مجمعا 


تشغل بلفاريا المكان الثالث فى العالم فى أنتاج الفمح بالنسيبة للفرد والمكان 
السلادس في انشاج الاذرة والاول فى النناج عباد الشمس » والرابع عشر فى انتاج 


ش 
بنجر السكر والثانى فى انناج الطماطم والسايع ف انناج العنب , 


والهدف من هذهالمجمعات صوق تحفيق. أقصى أس ستخدام للارض 
والتكنولوجيا والافراد لزبادة انتاج القمح والاذرة والخضروات والفواكه . 
وبعضٍ هذه المجمعاتث كدير مصائعها الخاصة لتصنيع المنشحات الزراعبية 5 


ان الؤراعة الغدعةا معطا تقاف راشوائية كيزا وقة افير ا 
بليون ليفا فى خطة السنوات الخمس السادسة الحالية التى تقترب .الان من 

نهائتها . وسيتضاعف “الرزقم تقرببا ب ليصل الى نحو 5 بليون ليفا- 0 
حيله الينترات الخمس التالية 1519/5 س0 .1948) . ولديئا كل ما سمح لنا 
بتوقع عائدا لويد رماتو يمار زيقا تقول اكد لتحسين الي 


ددا 


ميأة ٠‏ 
0 
سدةٌ اده . ولحن نع كل ما 9 الاح احاث ١‏ الدااخلية تحبر تت 


سد ١‏ نسم ميدي و 


كير [إلء 
ملو سوك محصول الهكثار بالسدثيار 
134 موا 51ةا ‏ 950ةا فايلا 
ش ْ ( المتوسط السئوى )» 1 
[الافمح ' 0 ه19 كرا أدم1 حكن 
الآاذرة ك1 ؟آر1١1‏ آره؟ سراة . 
العلبه ١.‏ . . اذكرك لكين ذرذكه آلا 
بتجر السكر 200 الإرك/او ل و35 00 أكرهم؟ ‏ للي4؟ 
لطن ذرك 0-2 هدك درلا كرا : 
دود عباد الشبدس كرى 0ك 6س الالال ل 


ولدينا الى حانب أكاديمية ديمتروف الزراعية 18 0 للابحاث 
تستخدم نحو ...1 شخص ويتم على الفور تطبيق كل تقدم فى ل العسارم 
الرراعية فى مرارعنا ٠‏ 


ان الطريق دائما سيرا » فلقد كان هناك وقت كان فلاحونا 
الخاضون ا ة ات ريه لين 


هي سؤال واحابة وتعليق © 


بالدوميرو جونزاليس العضو الاحتياطى للجنة المركزبة لحزب الشعب فى 
ناما : ما هى سمات تطوركم الزراص التى يمكن أن تفيد البلاد الناضلة من 
أجل التحرر الاجتمامى ؟ 

فيلكان شوبوف : لقد كان عليئا أن نواحه كثيرا من 5 التى اغتقدك 
أن 6 يواجه أيضا 0 النامية ذات ادكه الاش 06 وعلى سبيل 


بالدو ميرد جوقاليس ١‏ لقد أصسبحت خبرة البئاء الفتراي 0 0-7 


١ / 


تنضال الشعبه العامل © وفى بناما ب كما كان الحال فى بلغاريا قبل الثورة ب 

لا نزال الاللات. الزواعية ئادرة 3 وتعتمد أغلب المزارع اعلئ العمل اليدوى 1 
وقد أعطى الضباط الوظنيون ابذين 'استولوا على ل 2 عبام 115/8 
للاصلاح الزراعى ٠.‏ الاولوبة الاولى . وكان ما لحتاجة هو لموذج نلظيمى 
يمكن أن يفهمه الفلاحون ويستطيع أن بوحدهم . وقد درسنا خبرة البلاد 
الاشتراكية . واخترنا شكل « الاسيتتامنتو ) وهو شكل بدائى من أشكال 
الزراعة التعاونية وتنتج هذه المزارع الاآن ما يقرب من ثلث الناتج الزراعى . 


ولست ىق حاحة لان أقول أن هذه المزارع ليست مزارع اشتر تراكية ) 
بولا 'هى تمستطيع أن 'تكون كذلك نظرا لسيطرة البورجوازية وكبان الملاك 04 
ورم هذا فان حربدا يعمل من آخل (١‏ الأسنلتامنتو © كمدرسة تعلم لبها 
الفلاحون الزراعة الاث شتراكية . ولمست أشلك فى أن نجربة الافحاد السوافبيتى 
وبلغاريا وغيرها م اليلاد الاشتر ف« اكية ستكون ذات قبمة كبيرة لنا فى 
التكبل الارت : 

فى عام 1995 كان يوحد فى بلغاريا نحو ,,ه* جرار نستخدم فى الاغلب لادارة 
الآت: الحصاد , أما اليوم فتدينا ؟١١‏ الف حرار » و .,"» آلف إلة حصاد » و ,ؤم 
ألة تلجمع النطن. , 


به من مذكرات الرحلة © 


حضرنا فى صوفيا مهرجان التعليم والثقافة والصحافة » وهو حدث 
سنوى فى ذكرى استخدام الابجدية السلافية القديمة « السسريلية » . 
وضم اللوكب الذى ساد فى ميدان 8 سبتجير اكثر من: مالتى. آلنا شخ 
واستشرقت المسسرة عدة ساعاظ ٠.‏ . 

وقد أجريئا محادثات طويلة فى جامعة صوفيا «( 1٠‏ إلف طالب ) وفى 


أكاديمية العلوم ولجنة العلم والتكنولوجيا ٠‏ واستفرقت جلسة الاسئلة 
والاجابات مع الطلية عدة ساعات , . 


وفيما بيلى انطباعات بعض أغفباء الوفد , 
50008 النجئة التنفيذية القومية لاحزب الشيوعى فى 5 
سس مسي ا م عسوو سس م سب سس توس ع وس سد سس ا سل 
قُْ الربيع اللاغضى تحذثت امام اجتبماع للطلبة فى جامعة اللملكة ببلفاست . 


لح 


ولق أننى تنحدانتك اليهم الآن بعد زيارتى إبلغار. لكان لدى الكثير مخ الامور 
الفسيقة التى أحدث الطلاب عنها + :5 


فأولا كنت سأحدثهم عن هذا الممرجان الرائع للثقافة والتعليم © انه 
0 20 كلبيت»؛ لان كل أسرة فى لغاريا الع بثمار التعليخ والثعافة 


وال التى كا بحت من اجلها 32 حا سيد راتما جيه . 


ونه لنافطو العم ان عاتن هده العقكة السييطلة راق كانت 
كل مدارس بلغاريا مفلقة فى هذه الغطلة ؟ اذ يشستره الطلاب والمدرسون فى 
المهرجانات .. وى بلفاست كانت كل المدارس مغلقة فى هذا الوم أيضا 
ليبا حالة الطوارىء فى ابرأئدا الشمالية !. 

وكنث مسأقول للطلاب أن التعليم ‏ وليس مجرد نعلم حرفة ‏ يمكن أن 
سد الهوة بين الاجيال وبين الجنسين ٠‏ وقد عرز ما رأبثه فى صوفياوأكد 
هلا الاعتفاد . ققد كان التلاميذ الصغار سير ون 5 الموكب الى جائنب طلاب 
الجامعة والاسائذة المسئين ٠‏ 


. وطلاب بلغاريا اليوم ليسوا أول جيل من أبناء العمال والقلاضة ا 
٠‏ له ميزة بلوغ ذرى المعرفة ٠.‏ وأولئك الذين عون فق ظييل الاشعر 

لا ستطيعون أن تصوروآأ الواقع الرأسمالى بمن لعيش.ن فيه من قرا يسن 
التعليم فى متناول أبديهم » وأغنيام شكلون الصفوة المثقفة . 


اذب : وآن رادا لمن عل اريمة من السنكان بلق ان 000 


وكآمل أن تناح لى الفرصة لكى أشرح هذا كله لطلاب: جامعة اللكة فى 
بلفاست 5 
خابمة شمر جيلد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الارجنتيثى 
9 5 2 سح 


القاعة ل 0 بالاسثلة , وطلبمنا أن را 
فى البرتغال وفرنسها والشرق الاوسط أوأفريقيا وأسيا وأمريا اللاتينية م 
و الحياة فى الاتحاد السو فييتى وغيره من البلاد الافراتي؟ لقد كان 


أخريل 


بشأن عقد مؤاتمر جدبد للاحزاب الشيوعية والعمالية . وطرح الكثير من 
الاسئلة عن المشكلات الابد.واؤحبة التى تواجيها الاحزاب الشسسيوعية 
فى مختلف البلاد » وشكل خاص عن التأثير السلدى للافكار « اليسارية »0 
المتظطرفة عائ النضال التحريرى . "© 


الطلاب يريدون أن يمر فوا المريد عن الاحراب الشيوعية »وآراءناوا قتراحائنا 


ولم أملك نفسى وأنا اتحدث الى هؤلاء الشبان » وأصغى الى اجابات 
زملائى © من أن أفكر فى ضحالة الدعاية البورجوازية التى تحاول أن تقنع 
الناس بآن الششسباب قى البلاد الاشتراكية لا ستطيعون تبادل الاراء واجراء 
المناقشات السياسية » وأنهم معزولون عن العالم الخارجى » لقد أبدئ طلاب 
صو فيا هق ء اهماما بالفا بالعاام الخارجى 4 الذي كانوا بنظارون أليه عن 
زاوية العملية الثورية والاممية المروايتارية 6 وكانك الأسكلكه ألتى بطر حوتبا 


وترنبط التربية الابديولوجية أوثق الارتباط بنشاط رابطة ديمتروف 
التعيم فلن ان الطالب ابسن متصرا سانيا بل اعانا فى عكلية التعليم ب 
فلايد أن بوسع معر فته على الدواع » وأن يصل آلى استنتاجائه الخاصة ؛ 
بين التعليم والانتاج والنشاط العام 8 


ان حياة طلاب بلغاريا مثل رائع لطلاب الارجنتين المناضلين من أجل , 


أماث دانسوكو عضو المكتب السياسى لحزب الاسستقلال الافريقى اق 
0ك 
الا “ 


امع م م مس 


لم كن نستطيع فى جامعة صو فيا متابعة الاسثلة التى بطرحها الطلاب » 
ومن هنا لم الشيح لى الغر صة لان أشاطر هم أفكارى عن نجربة بلغاريا الرائعة 
في التطور الاشتراعى . وساحاول أن أفعل ذلك فى هذه الرسالة ألى طلاب 
بلفاريا ١ ٠‏ 

اننا نحن الذين جِمّنا بلغاريا من الم آخر لا يزال يوجد فيه استفلال وقهر 
نقدر بشبكل خاص مزايا الاشتراكية . ولن اتعرض هنا الا لبضع نقاط ؛ 
لانى أومن أن المرء لا ستطيع أن..نكون مناضلا مخاصا من أحل الاشتراكية 
دوت أن يفكر فى مضاير أولقك الذين لا يتمتعون بعك دمزاياها ولا يستطيم 
المزء أن . بقدر 'ثمأما ١نحازات‏ شعبه الا بالمقارنة بالسلاد. الاخرى + 


1١5 


ان حق التعليم مكفول قانونا فى بلغاريا » والتعليم متاح للجميع » وبحصل 
الطلاب على منح حكومية . وهذا شىء ورثه كل كل منكم يا طلاب بلغاريا عن 
الاجيال السابقة . ْ 


لكن هذه التركة ليست متاحة لشعب بلادى وفيرها من البلاد النامية , . 
فى الستغال لا تزيد أعمار 1 / من السكان عن م؟ عاما © ورغم هذا 
لا يلتحق بالمدارس الثانوية الا 1١‏ إن ممن بلغوا سدع الالتحاق » ولا يأمل فى 
الالتحاق ابالمدارس العلياً الا *را / . 


والتعليم فى بلغاريا الا شتراكية عميق: فى وطئيته » انه يق ين لون 
وناريخه وم 4 وريه أوئق الارنباطك بتصور البلاد الاتقتصادى 
والثقاة ٠‏ 


اما الدرسة فى البلاد النامية فانها لا تختلف الا قليلا عن المدرسة فى ظل 
اننا لن معطم اكتساح التخلف الاقتصادفى أل اذا وجه العليم والتدريب 
المهنى نحو التطور الاقتصادى والاجتمامى ؛ لكن هذا بتظلب تفييرا كاملا 
للنظام التعليمي» وتخليا عن النماذج الاجنبية لصالح ايه قوميةومعادية 
' الاير بالية حقا .. وهذا ما يناضل شعبئا من أجله . 


أوتو سانشسيز عضو اللجنة الايديواوجية_التابعة_تلجنة المركزية_تحزب 
العمل فى حواثيمالا : 


ينص دستور حواتيمالا على التعليم المحانى الالرامى الديمر ابي 4 
واستخدام ا ل ل 35 


لكن الاحصاءات تعطيئنا صورة أخرى ٠‏ فقد أوضح تعداد عام 1515| أن 
كر" من السكان الذين بريد ستنهم عن السابعة. أميون ٠‏ وأم بتحسمن 
الوضع فى السئوات الخمسى التالية : ففى عام كانت مجموعة مسن 
ل وبين العشرين تمثل أكثر من ثلث السكان الا 
1 اله لم بافحق منهم بالمدارس الا مرة؟ ب . وبشبفى أن نضيف الى ذلك 

أن مستوىقى التعليم منخفض_ م6 وتسيطر عليه أبدبولوجية الطبقات الحاكمة 
والامبريالية الامريكية . 


وشص الدستوز البلفغارى على 'تعليم الرامى لذة نمائن سئوات 2 وتعد 
الدولة كل الظروف اللازمة لتعليم الوى شامل. ٠‏ وقد أقر الدسستةور 
فى عام 1 ويجرى تنفيف كل نصوصه . لكن الاشتراكية تشق طريقها 
سرعة اكير ©» وهذا ما يجد تعبيرا عنه فى التشريع . . ويناء على توجيهات , 


١١ 


(أؤتمر العاشر للجرزب الشيوعى بحرى الآن تطبيق نظام موحد للتدن بسب 
لمن » وتعد هذه الحفيقة من بين الادلة على أن الشعبا فى اللجتساع 

شتراكى ' بتمتع بمزايا تؤيد عن تلك التى ينص عليها الدستور فى حين أن 
اتام اك الام د ار وله سر سر 
ب 1 ٌ 


2 التحق بالمدارس والكليات فى العام الدراسى !19 ب 1994 أكثر من 9 
ونصف طالب بلفارى , 


د تنفوق بلغاريا على أكاننيا الأنحادية والئمسا وأسسائزيا فى عدد الطلاب بالنسية 
لكل 'عشرة الاف من السكان . ويعد رقمها فى هذا الشآن ب وهو 1١18‏ طالب ب من 
أكبر. اللسنب فى العالم ., | 


عد فى عام 961 كان لدى بلفاريا 49 آلف منخصص بيلهم ؟؟ ألفا تلقو تعليما 
عاليا » أما اليوم فان لديها 96+ آلف منخصص بيئهم 184 ألفا تاقوا تعليها عاليا. 


ه : من مذكرات الرحلة جه" 2 


قمنا بسراسة ينام المساكن فى صوفيا وبلوخديف؛ دقارنا '. وراينا فى 
بورفيئئر الصيف الصحى الشعبى ب القصور و « الفيلات » الثى يقيم 
بها الألاف كل عام ؛ ورحلئا على طول ساحل البحر. الاسود حيث كلا 
تنوفف , فى: . مراكز العطلات واكراكز السسياحية الجديدة ,, وشاهدئا 2 
فارنا دان حضانة وروضة أطفال « طائر النورس ( 

وقد أجرينا حديثا مع جر يشبا فليبون عضو المكتب ' السبياسى و سك ر تبي 
اللجنة المركزية للحزب الشسيوعى البلفارى الى عرض انا تطول بلفساديا 

: الاقتصادئ آساس الرفاهية ارا 2 


ا 5 3 2 


ليب ملا عضو الجن الركزةالحرب ايوس فا اين 


ل يمكن أن كان 9 الخياة الاشتراكية "بالق هيع البزو جر اانه عن 
الر فاهية . فلكى نستطيع ان نقدىحياة المواظن الملغارة؟ تقديرا ضحيخا' 
لابد أن نضمع 'فىاءتبارنا نظام الغلاقات “الاشترا كية القائم 'على المساواةالكاملة ٠‏ 


١ 


بغض النظى عن الاصل أو القومية 3 :الدين او السن * 


تموذجح العلاقة بين الغرد والجماعة فى 


ولابد أن ندرس 


مجتمع ألغى كل استغلال » وكل أشكال 


القهر الاحتسماعى والتمييز العنصرى ع ا الزيارة كنت أدون 00 
| للاحظات عل شكل اول مقارنة 5 وهذا وأحد مئها ؛ 


أكثر من ٠.‏ / من الس كان 


القادرين متعطلون 


يعني افيه اتن ذو موقا 


متو سط الالتحاق بالمدارسن أربع 
سنوات ٠‏ 


رياض الاطفال الخاصة ليست 


متاحة الا للأغنياع . ' 


غالبية السكانن.لا :: 


مجان 1 لغلم 
| المعاشاتٍ الحكؤمية أو الخاصة ٠‏ : 


وما بنطيق 0 الفليبين اليوم كان 


بلغاريا 


قضى على البطالة تماما منذ وقت ' 

007 ظ 
الرعاية الطبية: مجانية. » والادوية 

تباع بأرخص الاسعان »؛ويوحد طبيب 


لكل ..ه من السكان على الأكثر . 


نعليم الزامى لمدة ثمانى سنوات '. 
وقد بدأ الان تطبيق, التعليم الثانوى ' 
الالزامى ٠‏ 


تضم رياض الاطفال كناأنة بر من 


كل الاطقال كيل منن المدارس» ': 


معاشات للنساء فى؛ سن الخامسة 
والخمشين ولارجال ق: 0 الننتينم. 


بنطبق ف أساشه عل بلغاريا بالاس. 


كوسثاس نافيتاس العضو الاحتياطي ‏ للجثة ألو عر رك للخزر 5 اندم 


الشعب العامل فى تبرص ١‏ 0 كيل » : 


1 اد 0 20 اله ا هذه معانق 


كثيرا من .العناصر الجديدة... 


وفى كل عام تلفق بلفاريا مبالغ كبيرة .على .الامن الصبناعى. . وقد قطعت» 


شوطا بعيدا فى القضماء على: الحوادث. الصبناعية والأمراض. المهنية ٠»‏ 
السئوات الآخيرة تنفق بلغاريا مبالغ كبيرة على حماية البنثة ؛ واهذا” بدورت 
تحسين أسلوب الحياة ٠.‏ وعلى العكس عن ذلك بضل التلوشه 


ساهد على 7 


وفى 


الى أبعاد وهيبة فى بة ف الملاد الراسمالية ».وبخاصة الولايات. المتحدة والبليان. + 1 


وثمة عنضر آخر بدخل فى مفهوم أسلوب الحياة وهو': 


3 


أو القتل . وفى بلغاريا ستطيع المرء أن يسير فى الشوارع فى أى وقت 

بالنهار أو الليل فى أمان كامل ‏ وهو أمر مختلف ماما عن الواقع الرأسمالى 

بما بحويه من خوف دائم 'من التعرض للهجوم ٠ ٠٠‏ ْ 
وآخيرا فان هناك الدعاية التى ننشر كراهية الانسان » والتى بلغت مرحلة 


تجعل الئاس بحسون بأنهم لم يعودوا أحرارا فى تفكيرهم . وينبفى أن ينظر 
ألى هذا الامر بدوره فى ضوء التطور المتسدق للشخصية افى ظل الاشتراكية , 


أن الاشتراكية تعنى أكثر من توفير مستودات مادية وثقافية مرتفعة » 
فهى توفر.ظروفا طبيعية ف العمل والبيت» وتكفل حياة هادئةمليئة كريمة) 
ولهذا السيب بتطلع الملايين من أبناء الشعب العامل فى ,البلاد الرأسمالية 


أ 


:من مالاحظات حريبشا فلبيوف 


توضاك مجموعة من الحتيين:الشرتيين زارث بلقاريا كبيل الحرب الى 
'الأوروبية ٠‏ ولم 'نكن هذه النظرة المتشائمة بلا أساس » فقد كانت بلفاريا 
بلبا فقيرا ومتخلفا للغاية . أما اليوم فانها بلد اشتراكى زراعى صنامى 
ويمتلك صئاعة تنتطور سرعة وززاعة ذا تدرحجة عالية من المبكتة , وترجع 
جذور انجاز اتدا آلى طبيعة مجتمعنا ء, والى الإهداف الاقتصادية التى 
وضعئاها نصب أعيئئا . فهدف الحرب الاسمى هو تحقيق أكمل اشباع 
لاحتياجات الشعب الاساسية ».و هذا هو العامل الرئيسى فى كلتطورنا 
الإقتصادى ٠»‏ : 


وانقوم سياستنا الاقتصاددة على التحليل العلمى 6 وبجخرى تحديدها , 
'وتنفيذها فى توافق كامل مع القوائين الاقتصادية » التى تراعى كذلك عند 
وضع شططنا طويلة الامد . وتحن نهتم كذلك فى تلمية اقتصادنا بتقديم 
مساهمة لها مغزاها فى دعم النظام الاشتراكى العالمى ٠.٠‏ 


هذا كلهمعدلات نمو اجتماعى اتتصادى عالية ثابئة. ولمتعد ‏ 


وقد 2 
2 بمن 
عشربن عاما .. , 3 ش ش : ' 


والمهمة أمامنا اليوم هى اكمال الاساس المادى والتكنيكى .للاشتراكية ) 
واعطاء الصورة الاخيرة للبيئة الاقتصادية للمجتمع الاشتراكى المتطور ٠‏ 


ل 


ا ا ا ف علي الاسعشنام الكامل لكل 
ا الثورة العلهية وال ويه 0 معدلات و 0 ف الصناعة 
صناعات البضالة الانتاحية ى فيان الاستهلاعة 4 ونعطى الاولوبة للفروع 
الاكثر كفاءة »6 وتلك التى در هاما فى التقدم التكنيكى »© وتسهم فى 
التكامل الاقتصادى مع الدول الاشتراكية الاخرى ٠‏ رضي تخطصض 
الانتاج والتعاون الريى 4 الامر الذى سيستلزم تشكيل وحدات انتاج 
أكبر ومضائع عملاقة 4 لتكون جرءأ م شكة للتعاون داخل البلاد وعلى 
النطاق الدولى وستشهد السئوات القادمة مزيدا من المبكنة والأددمة 6 
والكهربة الكاملة.» واستخداما افع أواد كيميائية جديدة وغير ذلك أن 
الاجراءات وعشي” 


5 فىالزوامةهو الاسراع 00000 الصناعية ' بحيكشاسكن 
أن تدآر الرراعة » مع الرمن 4 وفق خطوط صناعية ٠‏ وسيصبحب أل سسيسع 
القوى الانتاجية استكمال العلاقات الاشتراكية فى الانتاج . وسيؤدى التطور 
0 المنقط ع لكل من الملكية التعاوتية وملكية الدولة» واثراء كلمئها للاخرى؛ 
الى امتراجها بالتدريج فى ملكية اش شتراكية واحدة لكل الشعب . 


وسيفير هذا كله طبيعة العمل فى الصناعة : تبقل تعدرب العمل البدنى 
لفل نر ناف مع الزداد جرعا صيع الخيو امنا السينا اضيا 


'' وسيكون عليئا كذلك أن نضع أساليب تكنيكية واقتصادية أفضل لقياس 
العائد . وستلمب الاحوزن الاسمية دورا أكدر ف تتشيط٠ط‏ الانتاحية 4 وتم 
بالتدريج تسوئة متو سل الدخول فىالمديئة والعرية على أساس معابير امهارة 
ده د 6 وستموحب الحوا فز المادية حوافز معنوية 0 


كذلك فان اكمآن |البنية الاجتماعية لين علتصر آخشر 0 غلأاصر 
السياسة الاقتصادية ساون هناك عدد-اكبن من العمال الصتاغين » كما 
يزيد نصيب العمال الذين بعملون علئ 'آلات معدة بيلهم ؛ ونتعزز الدور 
القيادى للطبقة العاملة » وسيؤدى تصنيع الزراعة الى التقريب بدرجة 
اكبر بين المزارعين والعمال من حيث ظروف العيل والدخولٍ وال فسخ 
الاجتماني بالمسوا الثقافية وها اليها ٠‏ 


ا ونححدن 7 . 5000 نابت ا الاقتصادية 7 وقد شسعلنا مجليسا 
ش للادارة الاجتمامية نتبع. مجلس الدولة »© وأكاديمية العسبناوم الاجتماعية 
والادارة الاجتمامية تتبع اللنجنة المزكزنة: اللحرب” 3 + وأقك -هالجئا متسكلة 
الكفاءة الشاملة » وزدادة المسثولية عن العمل »© وألفيئاً الإاجتماعات 
وااو تمرات غير الضرورية والعمل المكتبى ث ولد عدد الموظفين المتضخم . 


١6 
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وتعد المساهمة العمالية النشطلة المباشرة ف الإ دارة عر بالع الاهمية ف 
تحسين 58 الإأقتصاد 3 


أننا وي اشباع احتياحات الشعب 2 وقد أصبح البرناميج الذى أقرم 
الاجتماع الموسع للجنة المركرية فى دسعبر عام ١41/9‏ من أجل زيادة كبيرة 
فى مستوى المعيشة هدفا قوميا ٠.‏ ونحن لا نعتبره مجرد برنامج استهلاكى 
لان مستوى المعيشة يرتفع ننيجة للتطور الاجتماعى السريع وهو فى نفس 
الوقت عامل أساسى فى هذا التطور ٠‏ 


وسنوفر فى السنوات القليلة التالية 0 حضانة ودياض الندل لكل 
بعيشون ف مجتمعات ريفية أما الان فان نسية هؤلاء تبلغ 68 / ©» فاذا 
أردنا لكل عائلة شقة منفصلة فان عليئا ان نبنى ثمانمائة آلف شقة ٠‏ وقد 
تقر فى اجتماع ديسمبر بناء ..5؟ الف شقة فى فترة المسنوات الخمس 
الحالية وسثمائة الف شقة أخرى فى السنوات الخمس التالية « كلا9ا ب 
٠ » 9٠‏ 


وينبفى أن نريد كذلك وقت الفراغ © وقت الفراغ الحقيقى الذى بتمتع 
به شعبئا . ونحن نقلل بشكل ثابت أسبوع العمل » لكن وقت الفرام 
الحقيقى دتوقف الى حد كبير على كفاءة حك الع 0 
اعادة تنظيم التجارة والخدمات الصحية والنقل الخ ... بحيث تساير 
نطورنا الاجتماعى والا قتصادى العام , 


وبفضل السياسة المالية الصحيحة أصبح ف وسع الحرب والدولة تقديم 
امون للمسئين 2 وتزيد على الدوام المعاشات وغيرها من المنح. مما بؤدى الى 
متوسط عمر أطول . 


وتضمن بناء مجتمع اشترائي متطور نظرة جدددة الى مشكلات العائلة 
والجيل الجدبد ©» وقد أتخذت الاجراءات اتشجيع زيادة معدل المواليد) 
© سؤال واجابة وتعليق © 0 
رودنى أوهمان ممثل الحزب الينسارى « الشيوعى » فى السويد : 
كيف تحلون مشكلة الدعائلة والمساواة بن الحنلسين ؟ 
حريشا فليبوف : يكفل 000 المساواة الكاملة دن الجحنسين * و يهتم 
الحخزب ال ! كر خاص بثوفير وقت ىَّ للمراة كذلك الذىيتو فر 
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لار جحل 8 ويثم هذا عن طريق سلسلة من الاجراءات لتيسي الامور فى المنرل 
والعمل حنى شومر بسنساع مزيك من الوكت للاهتمامات المهنية والثعافيه . 


رودي اوشمان : لعد تحدنت مع الكثيرين . ورادت أن هناك انجازات 

فى عير ميدان الصتافة والرراعة 3 . ان ثمه موففا حديدك من تربية 
الأطعال ومن العائلة ومكان المراة فى المجتميع ٠‏ وتعطى الدول مساعده خاصة 
للعائلات التى نضع طفلين أو أكثر ؛ وتتمتع النساء العاملاظه بأجازة وضع 
مدفوعة بالكامل كما ان لهن الحق فى المفاء فى منازلهن ما بين سته وثمانيه 
شهور أخرى بعد الوضع حسبم اذا كانت هده هى المرة الاولى التى بضعن 
ام الثااثة ٠‏ وهن عع ع عد ل لق ل 
كما [نهنيستطعن مد أجاز تهن دون أجر حتى ببلغ الطفل الثالثة منعمرة. 


وتشكل النساء خ1/ من قوة العمل الصناعى وأكثر من 1718 ف الزراعة») 
ولا بزال عدد النساء قليلا فى مراكز القيادة فى المصانع والمكاتب س 19ب . 
ومن هنا فانئنا لشعر يارتياح مزدويج اذ نلاحظ أن هداآ الامر يحظى اليوم 
اح الحا 


أما مساهمة النساء فى الشئون السياسية فهذه مسسيألة أخرى »© فلا 
شك فيما استطاعت بلغاربا انجازه فى هذا المضمار .. فمن بين نواب البرلمان 
تتحد 3 من التساء 3 ومن بين نواب الجالشن د كلابن من النساءء 
النساء , قتبلة نسستهن فى الفروع الاولية ره 1/ : ويوضح المكان الذي 
تشغله النسامء فى الاجهزة الحزبيه الحكومية القيادية أن بلغارياً متقدمة كثيرا 
عن الدول الرأسمالية المتقدمة التى يروق لها كثيرا أن نثسير ألىتقاليدها 
الديمقراطية طويلة العهد ٠‏ 


سيافيو «<وهيز عضو اللجئة الرتزية للحصحزرب الشيوعى البرازيلى : 
يأثى السياح الإحانئب الى بلغاديا بأعداد متزايدة ٠.‏ فهل بؤثر هذأ على فر ص 
الأجارات لدى البلغار بين 000 0 

بشا فلسبوف: بود بلغاريا لق التى يبلغ تعدادها كرم مليوكث سنمةات 
تلزن ملذين أحتبى: ستو يا .+ 0 
الآخر بن روائع بلادنا وكذّلك أسلوؤب حياتها الاشتراكى . لكن هذا لا بو 
على فرص الاجازات أمام مواطنينا 2 فالدولة والنقسابات وكذلك ا 
التجمعات الاقتصادية والمجمعاث الزراعية الصناعية ومجالس الشعب 
' الصناعية ومجالس الشعب الاقليمية كلها تنفق على أماكن الاستجمام . 
وبر تقع باستمرار عدد البلغفاريين الذين يتوحجهون الى المصحات وبيواك 
وفنادق العطلات : /(4؟ ألفا فى عام 1١95.‏ 64 548 ألفافى عام ./151 4 8م؟ 
ألقا عام © وذلك فضلا عن الغا فى فوت . ومعسكرات العطلات 
الطلابية , 


1١ /ا‎ 


اقيق حوفي :لد ترركت الفياءن البلغارية لدى انطباعا جميلا للغابة» 
أن لدى البرازيل بدورها شواطىء رائعة » لكن هناك فارقا هائلا من حيث 
كبارت العطلات ,. ١‏ 


ان جانيا كينا مب حاف ليان بقطنه يت وصيادون و 
فى فقر مدقع ») أما « البلاجات » القرنبة من المدن الكبيرة فتمتلكها شركات 
أجنبيه ؛ ولا ستطيْع أن بتحمل لفقاتها الا الأغنياع . 


أما فى بلفاريا فان العدد الكبير من الفنادق وبيوت العطلة والمصجات 
المرودة بكل المعدات الحديثة والتى توأجه « بلاجات »© رائعة مخصص ىق 
المقام الاول للشعبه العامل 3 إننا لم شر ميان فاخسرة شور الانظار 
لكننا لم نر أبضا شيئا « كالمالوكا » نلك الاكوام اللعيئة عند أطراف ساو 
باواو 4 أو مثل « مستوطئات وضع اليد » حول برازيليا » أو « الفافيلا » 
على تلال ربو دى جائيرو .. أن اللابين من البرازيليين بعيشون فى قذارة 
| مهيكة , . 


1 


عد فى الفئرة من غام ه199 حنى 1995 كان همتوسط حياة الرجال ١ه‏ عاما والنسامء 


| ؟ه عاما . وقد ارتفع هذا التوسط فى الفئرة من 4 الى ١لاذا‏ الى 4" عاما 
٠‏ | ؤ 4لا هاما علي النوالى , 


د ف عام 15/6 بلغت الدخول الحقيقية .1ن من هثيلها فى عام 6م4١‏ , : 
الأجون والهايا الرسمية فقد زادت بمتدار ,115 1 ٍ 1 
د فى عام +/ا15ا أنفقت الدولة 1١‏ ليفا على الخدمات داأازايا الف نقدم ميجانا 
تن ستول ام » مقابل كل ,ليفا. أنفقتها عم 

م5 


به دصلت المبالخ النى ندفبع لتوى المعاشات 55 مليون ليثا قى عام م155 © ووصل 
هذا الرقم فى م6 #/اةا الى املد مليون ليفا * : 

: 2 فى عام 55 كان هناك الكرفق طبييا, لكل "عندرة الأفه من ' السكان 27 الأتحاد 
السوفييئى 5ر15 ا جمهوويرية الماثبيسا الديمتراطية 11 سدم الولايات اامتحدة 9س 
الوادسا أديلا! سم بر بطانبيا لارمااس اليابان /لان؟ة1 ب تركيا 1" ونضم الشف ياشوثرها 
: من المؤسسات الطبية حدم سريرا كل عشرة الف و3 النكات مقابل 1 سريرا 
| 7 عام ة 1 م ١‏ 


ا فى عام بلغ ناتج البضائع الاستهلاكئية ه؟ ضعنفا من يق فى عام 6 


323 
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< المساخ الا شحراى‎ ٠ 


© من مذكرات الرحلة هج 


درنا متحف الحركة اللثورية البلفارى فى صوفيا » والثقينا بمسئولين 
فى اجنة منطلقة الحزب فى بلوقديف » وشاهدنا اثاد نال التحسرير 
البلغارى فى جبالستارا بلانينا : كما شهدنا فى شبيبكا آثار المعرئةلحاسمة 
الثى خاضئها القوات الروسية. والبلفارية ضب الاتراك فى 'أغسطس عام 
734" دذدنا فى حديقة بوجلودج القومية قبر هاجى ديميتو النسائد: 
الاسطورى الذى سقط هو ورفاقه فى معركة غير متكافئة مع :الاتراك فى عام : 
خكم1 ٠‏ دبعد ثلانة وعشرين عاما شهدت هذه المديئة الؤئمر الناسيسى 
الاذل لحرب : العمال الاشتراكى الديمقراطى البلفازي » كما كانت خلال 
سئوات الفاشية مسرا لنشاط حرب العصابات 00 1 

وأجريئا حديثا مع الرفيق الكسندد ليلوف ' عضو المكتب السنسياسى 
وسكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعى البلغارى , 


0000 


© مثل ملهم بي 


رودلف ويتنجال رئيس_قسم باللجنة المركزية_لحزبالوحدة الاشتراكى 
فى الانيا :. 


قابلنأ عمالا ومزارعين تعاونيين ومثقفين جددا . التقيئا بأولئك الذين 
بلغوا خلال الثلائين عاما الماضية ذرى التصنيع والعلم والتكنو لوجي االحدثين» 
والذين يسيرون قدما نحو مجتمع اشتراكى ناضج .. التقيئا بورثة 
بلاجوبيف وديمتروف »© بالرجال والنساء فى الحزرب الشيوعى البلفارى 
الذى بقود اليوم بئاء مجتمع اشتراكى متطور . ظ 


0 ان أكثر من 1/8" ألفا من بين السكان البالغ عددهم ارم مليون نسمة 
أعضاء فى الحزب الشيوعى البلغاري . انهم من العمال والمزارعين والعلماء 
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ومديرى الصناعة ©» وهم يشرحون لر فاقهم وزملاثهم سياسة الحطزب »؛ 
وسيرون فى الطليعة » دعاة لكل مسادرة جديدة . 


وق بلو فديف ب حيث كان يعمل بلاجوييف ب التقينا بالمسئولين فى منظمة 
الحزب المحلية » ولغ عدد أعضاء هذه المنظمة 5ه ألف عضو . ان واحدا 
من كل سبعة تعماون ى الصثاعة شبيوعى 4 وواحدا من كل ثمانيةقالزراعة» 
ومن كل ائسة فى محال التعليع وغاره من الميادين *ويعمل ستون فوالمائة 
من الشيوعيين المحليين 0 الانتاج . ٠‏ وظم يطورونانضياط العمل وزيادة 


الانتاجية و تحسين ظروف العمل * 


ديق اقذااك تو و كن عزف ليف على الالف وستماثة وتنسعة 
وستين عضوا حربيا من بين عشرة آلاف شخص يعملون فى مجمع جورجى 
دمتروف الزراعى الصناعى ف منطقة بلوقديف . كما دنطبق علىنحو ثلاثة 
الاف شيوعى فى أحدث مجمع صناعى فى بلغاريا» مجمع ‏ دفيئنا الذى تبلغ قوة 
العمل فيه اكثر من ستة وعشرين ألفا من العمال والفئيين والمهندسين . 


وندربي أعضساء الحرب على العمل السياسى والايديولوجى وفق خطة 
واسعة تشمل نحو ألف شيوعى أى 87 //ز من مجموع الاعضاء » ونحو 
5" الفا من غير الاعضاء ومن أعضاء رابطة الشباب الشيوعى 8 


'ويقوم بنشر النظرية الماركسية اللبنيثية بين 'الجماهير 77 الفا من الدعاة 
والمسئولين الحربيين والاسناتذة ومدرس الجسامعة . ويلتحق بدراسة 
الفلسفة الماركسية اللينينية نحو مائتى الف شخص »© ونحو ثلاثماثة الف 
وأكثر من مائة ألف شرا تتاو د الجر ليوف اللفتارى والحزب 
الوص السو قفني والشركة الشديوعية العالمية . 


ان الحزب الشيوعى اللبلقارى الذى شرب بحذوره ق أعماق الشعب 
شع خطى ينين » ويصوغ تغيرات كبرى فى حياة البلاد . 


لويس باديلا عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعى فى بوليفيا : 
3 0 


كان وحود الجماعة الاشتراكية »© والمساعدة السياسية والاقتصادئة 
والعسكرية التى حضات عليها بلغاريا مني الاتحاد التسيحو نين وغيره من 
الدول 5 شتراكية 0 العوامل الحاسمة لقا إنتصار محا الشعب © 4 
بلغارنها 5-6 استقلالها 4 وصائتامثها وسيادتها قوةالجماعةالاشتر اكية: 
واخلاصها كدولة لواجيها الاممى ٠‏ 


١ -ة‎ 


وانى لأود أن اقارن بين ما لحسة المرء فى كل مكان ف بلغاريا من ثقة 
الال وبالاستقلال الوطني ودين الوضع فى بلادى» ان دوليفيا تعالى 5 
فمواردها الطبيعية البائلة تجتذ ب الاحتكارات الاجنبية التى تعمل جنا الى 
جنب مع الاولسجاركية المحلية على تحطيم وحدة الللذه 6و نطلل ين 0 مناطق 
حدود للتطور بين الاحناس )0 6 والتآمر لاقامة دولة اتفصالية قَْ جزع مني 
أرافى بو لمفيا 27 منطفة سانتثا كرون م وتعادى الرأسماليون المرتبطون 
بخيوط الامبريالية الدولية مصالح البلاد القومية صراحة . 


ن حمابة السسيادة القومية هى الهدف الاستر انيجى للطقة العاملة التى 
0 مكانًا حاسما ق الصراع السياسى . ونحن الكسيوعيين زؤمن اسانا 
داضيتا بأن التحانت بين التوى ال والثورية ألتئ تعارض نظام 
الأ كيين يود البلاد الى الاستقلال 4 ويسهل آقامة حكومة شعنية * 
وبعبا. الطريق الى الاشتراكية . 


ولشد انحزت الطبقة العاملة الملفارية والشعب الملفارى هذه المهمة من 
أمد بعيد . وأن تضال الش.يوعيين البلقاربين »4 ودأبهم واخلاصهم قى بثاء 
مجشمع شتراكى متطور أهو مثل تورى ملهم .. 


بدرو فاسكويز عضو اللجنة السياسية التابعة لسكرتارية اللجئة المركزية 


كلحزب الشمووعى فى باراجواى : ١‏ 0 


ان أعظم انطباع بتركه البلفاريون هو احساسهم الحى الحقيقى الملموس 
بالاممية 3 ولا دمكن تصور الاممية الحفة دون الشكر المخلص للاصاك قاع الذين 
ساعدوئك» ودون الولاء النضال المشترك. «لقد بنى هذا المصدعبمساعدة 
الائحاد السو فييتى»» «ائنا نعتز بأن منشآتنا تسهم فى التكامل الا قتصادى 
الإشتراكى .. »© هكذا كالوا يقولون لنا فى مختلف المصائع : وفى جامعة 
صوقيا كانوا بحدثوئنا بتقدير ع الاتفاقية الخاصة معالاتحاد السو فييتى 
التى تعطى لخر بحى الجامعة حق العمل فى المعاهد السو فييتية العليا . 


ولعر ف شيوعيو بارأجواى أن الأمير بالبين ستندون ألى النرعة القومية 
والمعادية لالسوفييت لق القفسسيم الشعوب 4 وألفاعء الشكوك والريب فيسسننا 
بينها . وقد قال حورحى دبمثروف ورفاقه أنه دشبغى مواحيةهلا الأمر 
بالصداقة والتضامن, وامساعدة المتبادلة بين كل أولقك الذين يتطلعونالى 
السلام ولد بمقراطية والاشسر ترأكية 5 ولحن نتفق كل قلوبنا مع دبمثرو فا 
فى أن اللو قف من الاتحاد ال كي بل ال الاممية البرو ليتارنة : 


١6١ 


© العمل الاردبولوجى أمر رئيس © 

من ملاحظات الكسادر لياوف عضو المكتب السيادى, وسكرتير اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعى البلفارى ٠‏ 

حزبنا من أقدام الاحزاب الماركسية اللينينية ف أوروبا . فمئذ ثلاثة أعوام 
احتقلنا بعيده الثمانين * لقد أسس حزبنا فى نهاية القزن الماضى» ومن دكثير 
من اللمراحل فى نضاله لاداء مهمته التاردخية »؛ وهو دمتلك ثروة: من الخبرة 
الشيوعى لا ستطيع أن يكون فى مستوى مهامه الاستراتيجية والتكديكية 
فى النضال ضد الرأسمالية أو بئاء الاشتراكية ما لم نكن لدبه جبمهة 
أبديولوجية منظمة ننشر نظريته © وتشرح سياسته © وتعبىء الجماهير 
لتنفيذها. » وتلقى الضوء على مشكلات .اللستقبل © وتكافج الابديولوجية. 
البورجوازية والالتهازية ٠‏ ش ا 


عن بناء الاشتراكية فان الخبرة تبين أنه مستحيل مالم يصحببناء 
أساسها المادى والتكنيكى تشكيل الفرد الاشتراكى الحجبديد 4 والومي 
الاشترائى العام الحديد » ومعالحة المشكلات الايديو لوجية 5 


وقد عندت اللجنة امركزية للحزب الشيوعى البلغارى اجتماعا كاملا فى 
شهر فيراير الماضى لمناقشة العمل الايديولوجى ٠‏ قما الذى دعا الى عتقسد 
هذا الاجتماع الخاص ؟ وماذا يكمن خلف هذا الاهتمام الخشساص 
بالايديولوجية فى اعمال الاجتماع ؟ ؛ ش ْ 


وأود أن أو ضح ات الاحتمام لم دعقد تنتبحة لفخصسل فى عملسسا 
. الابديواوجى . فقد كان لحزبنا دائما جبهة أبديواوجية راسخة © وقفت 
ثابئة ف مواقع الماركسية اللبنيثية فى كل الفترات آبا كانت التيرات فى 
الوضع الدولى وق الصراع الطبقى . وهناله بالتاكيد نواقص بعضها كبير » 
اكنها ليست هى التى تصبغ تطور حبهتنا الايديولوجية » ولم تكن. هى 
السبب فى اتعقاد اجتماع اللجنة المركرية , ص 


وتستهدف اجراء'ت تحسين العمل الابديوكوجى الجمع بين التقساط 
الاهداف الحديدة التي ثوآسذه الحزب والبلاد فى مرحلة بناء مجتمم اشتراكي 
تأضعه ٠‏ ْ 1 ' 

:فابة اهداف رئيسية استهدفها حربئا فى المجال الايديولوجى © لقسد 


١ 


وضعنا نصب أعيئنا الربط بين العمل الايديو اوجى والحياة الملصاصرة » 
والمشكلات الرئيسسية التى بواجهها الحرب فى المحالات الاقتصادية 
والسساسية والعلاقاتك الدولية والمجالات الثقاقية والأحتماعية ' . 


اننا نريد لعملنا الايديولوجى ان يأخل فى اعتباره بدرحة أكمل الرابطة 
الطيعية نين اللجتمع: والعملية الأبديولوسية » وان دوفن اليحَافن لالب هذه 
العادنة اد انكنة - ونس نر يذ آن<ر لم الترية القرمية (والاميوة لعي ١‏ 
العامل والشباب الى مستوى أعلى . 


كذلك نارت مشكلات -ومهام جديدة نظرا للتفيزات والعمليات الجديدة فى 
الوضع العالمى الراهن . وف دابنا أن الهدف الرئيسى للجبهة الابديولوجية 
هو تحقيق .افضل استخدام للظطروف الجديدة من جل حملةقوية للافكار 
الشيوعية 4 ولتعريفب ملايينٍ جدبدة مم الناس 0 ل أتنهاء 0 بادا ' 
الاشتراكية القائمة'. ْ 


١ 1‏ ْ بعك كسار 

1 مر مواصلة اوضع دور العلوم الاجتمافية ق العملية الاندبؤلوجية : 
وبشبغى كذلك مواصلة وضع مقاهيم أعمق للمشكلات الرئيسية بروج 
الماركسية اللبئينية © وتصسسين نظام العمل. الاند نو أو جى . ولشسقى أرساء 
ماني مادى وتكنيكى لتشاطنا الأبديو لوجى ؛ وضمان مكري أعا ى على 
اللزو لقيادة ادرب , فى العمل الأيديولوجئ 00 ١‏ 


/ 
00 00 6 كان عدد الدوريات فى بلفاريا 7؟4 بلغ 7وزيعها السلوى 15١‏ 
عليون نسخة , وبلغ عددهذهاادوريات وم1 فى عام ؟/ا5ا 0 توزيعها 6لا ملوون | 
نسخكة . وحصل لعائلة البلغارية المتوسطة على ؟'؟ صحيثة ومجلنين فى كل شور , 


ل 
6 يمتلك فاريون. هرا قير .جهاق راديى . و دا ا جهان تفيفز يون 4 بياخ || 
مجموع الراضيي فى المساء 6 ملرون شخص وجهمهور مشاهدىق التليفزيون 
دره مليون د 


عه فى هام 0 كان فى بلشاريا /إ1 مسيرجا يبلغ عدد المترددين واو ونا 
...د/ا1اد1 شخص . . وفى عام !19/1 كاك هناك 1م-فرقة مسرحية محتثرفة ©» وبلغ 
جمهورها أكثر من سبة ملابان , وف عام 1 كان غدد دون العرض السيثمائيى 56ا 
دارا يبلغ جمهورها وابليون نسمة , أما فى عام 191 فكانت هناك /ه؟ دارا للعرفن 
يصل مجموع للترددينبعليها نحو 1١6‏ مليونا ٠‏ -. 


ا" 


/ 
/ 


١ لان‎ 


وملنا إلى أزبانة مدذكزاقه حرجا" السنانة دلاول كل عزنا مورصوها 
الحديث وان كانت انطباعاننا أكثر تنوعا . وبعتزم كثير منا الكتابة عن هذه 
الانطيامات: فى: صحف أحزابء .بلادهم ٠.‏ وربما كانت قصتنا ذاتية قَّ بعضص 
النواحى »؛ لاننا كما قلنا منذ البداية كنا تنظر الى بلغارنا كأصدقاء » ولم 
تخطر انا فكرة أخقاء تخبرنا الثورى » وهثاك من الاسباب مأ بدفعئا الى 
0 8 فتحن, مقتتعون بأن الاشتراكية تت والاشتر تراكية وحنها ب هىالتى 
الستتطييع أن نحل مشكلات عصرنا ٠.‏ ونحن نرى بأعيثنا أنها تلفح الطزبق 
ابا حياأة حديدة 6 وتكفل التطور السريع للامة © ولعرف من خرننا 
االمائية أن اتصناك الاشمتراكية ف أى بلد لعي ن أمرآأ ميسلورأ . فكل خطاوة 
ددا بدة للمشربة لحو التقدم تشضمتب مواقع الامبر بالية 3 واقفد كان عام 
١5‏ والاعوام العلاثين النى كلتك سئواثك اخشار مدن لاولدك الناضلين 
مو الكل سعاةة قهري 1 دهن لعل لتقل :ادر او لماعم 


كاثرينا مندرس ممثلة الحزب الشتبوعى البرتفالى فى مجلة ( السسام 
الا ملالس 11111111 .لناب ااه +#. سكت لس 
والاد شتراكية : 


كان عام ١955‏ عاما حافلا بالآمال فى بلادنا » وكان - فى حياتى ‏ عاما 
رائعا :وأن نكن بالغ الصعوبة ١‏ وشة 500 أنهيت لتوى دراستنى الجامعية 
حيث ساهمث فى عمل الحرب الشيوهى ©» وأصبحت محترفة فى مهيل 
الحزب السرى . ه: 


ان رفاقنا البلغاريين يحتقلون بالعيد الثلاثين اثورتهم الاشتراكية؛ وهذا 
مصدر سعادة عظيمة . فالوقت فى البيئة الاشتراكية نثاس بما أمكن تحقيقه 
لصالح الشعب . لكن الشسيوعيين .البلفاربين بعر فون ملك ماذا تعنى الحياة 
فى بيثّة فاشية » فلقد عاشت بلادهم أيضا فى ظل لفاشية . وحتى عهد 
قريب كانت الفاشية قائمة فى المرتفال » وتتألف الثلاثين عاما الاخيرة من 
حيائى من ثمانلية عشر عاما من العمل السرى » وحمس سنوات فى السجن» 
والباقى فى الملفى . 


وتو ضح أحداث السرتفال اليوم أن هناك أوحه شبه كثيرة بين بلادى ودين 
بلغاريا ذات لوم ٠.‏ لقد قدم شعبانا تضحيات لا تحصى فى النغصال ضد 


١ 


الفاشية ومن من أجل الدبمقراطية والتقدم . ويشترك التاريخ البطولى لحزبنا 
فى سمة واحدة » فكلا الحزبين قد انصهر فى المعارك الثورية » وكلاهمًا 
استطاع أن يعيش فى ظل العمل السرى »© وأن يتحمل الوان الكبت » ولقد 
ظل حربانا على الدوام وثيقى الصلة بالجماهير © وتمتعا دائما بمسائدة 
شعبية واسعة . وأخيرا ب وليس آخرا ‏ كانت بلغاربا بلدا متخلفا » 
ولا ترال البرتغال بلدا متخلفا » يخطو الان فحسب الخطوة الاولى فى طريق 
التغير الاجتماعى الديمقراطى . 


وأوجه الشبه هذه هى التى تدفعنا الى دراسة تجربة الشيوعيين 
الللغارينع د قال جودجي تروت وهو بتحدث عن الهبة اللدعية 
قد قوضت كذالك أعمدة النظام أأرأسمالى 2 0 4 الانه مس د 
تقويض الفاشية » وتو فير الحقوق الدبمقراطية للشعب ألعامل ودعمه! 
وتو سميعها دون الحد من السيطر 5 الرأسمالية , 


ادي عر الفاشييت من 3 0 95 2 0 الس لطة 
الشعبية ألتى أقيمت أثناء الإحتلال فى حزء من البلاد تتسسع 3 


غير أن قوات الامبريالية البريطانية نرلت لقمع الحسرعة الديمقراطية 
الواسعة + :ولعات لككام اتسموا بالكيانة والفساد. خلال الاحتلال.- وهذا 
جو السبب 2 أن تاريسم اليوئان الحديث كان داميا بهذا الشكل: لقد أقيمت 
القواعد العسكربة الأجنبية 2 بلادنا 4 وألقى بالوطئيين قَْ البينين 3" 
'نفو هوأ بكلمة صدق وأاحدة , 


كانت هذه ضى نتبحة التصوس غير المستتشر للثورة المأضادة 1 وبالطبع 
سذل الامير ياليون جهدهم لتشو به أاحقائق وتغبير معانيها فى الوق تالدى 
دفر ضون فيه أرادتهم على الامة الدوئانية ٠‏ انهم بحاولون أن شولوا المعالم أن 
الدول الاشتراكية « 'تصدر الثورة ) وكان من بيبل من وحه اليهم الاتهام 
الجمهورية الشيعبية البلغارية ٠‏ لكن الجميع بعر فون ان هذا الاتهام زائف 
قما أن طو مح حيراننا البلغاريون باأنظام الرجعى قى عام 68 حر سحيو[آ 
قوات الإاحتلال التى كانت تعسكر فى اليوئان انام الحكومة الفاشسمة 
المخلوعة ٠‏ ' 


وقد أوضح تاريخ بلغاريا اللاحق م شانها شأن دول الجماغةالاشت, راكية 
الاخرى - حقيقةلا حدال فيها وهى أن الثورة ليست فى حاحة الأ نتصدر 


١ 0 


وان الاشتراكية فى هذه البلاد تقام على اساس الاحترام الكامل لاستقلال 
الدول المجاورة ومسيادتها 1 


أن بلغاريا الجديدة المستقلة السعيدة تمثل للشعب العامل فاليونان 


نموذها للمجتمع الاميستر اكى الجديد 0 و'تجصسيدا ماديا للمثل الاعلى 
الاشتر! لى : ولا شك أن شعب الدرناق الذى 'نثاضل من أجل التصدفية 


النهائية ا لنظام الحكم الديكتا تورى دمن أجل ديمقراطية جديدة ؛, , سيظلق, 
فى النهاية طريق البناء الاشتراكى ٠‏ 00 


بول كورنيو عفمو_اللجئة المركزية للحزب الشيوعى الفرنسى : 


75 لك د ا كل التواريع وان يقص ا حداث' كل بوم السنوات 
الثلاثين الاخيرة © فلابد وأن يعانى الكثير من الآلام ٠٠‏ ففى !|؟ ؟” 
م 52545 نا 0 الحرارة اا دون 0 


فى طريقنا الى داكاو . 


1 0 ا © 


وقد مدميح ال باقامة 0 71 وآم كنم النازبون ا ع 
ق الشاعد الأمامية بعرافون أن الشنبوعبين بي 0 2 الدين لوول التحفلن 2 
وأنه كان مكرسا لتحرير باريس . 


وق أشد ساعانئا ظلاما كنا نحلم بالمستقبل 6 بالاشتر شراكية التى ستخلص 
الثامن من الرجعية الامبريالية . وآ م. تكن احد بيئثا يعرف بالطبع انه ا 
نفس مله 0 ألتى كنا بعد فيها لهسة ف معسكر الامتقال كان الشسمعب 
العامل فى بلغاريا ا 0 اجرائية اللي نكن العرفب ينا أزلونا 
عن أسوناك أوروطا اشر قيك . 


وها آنا الاإن أزور بلغاريا الاشتراكية 


وانى لادرك 'تماما أوجه الشسيه الكثبرة بين البلغاريين والفرنسيين . 
وكثيرا مر كان ينتاشى وأنا أتنقل ف أنحام البلاد احساس بأنثى ف مكان ما 
بحئوب قرنسا. وربما كانته أوجه اليه هذه هى التى تعزن فكرة أننجاحم 
بلغاريا ف البتاء الاث ا ل ا 
المثل لدول أخرى . ٠‏ 


أن الدعابة البورحوازية تدسب النظام ا عدم الكفاءوة . لكن 


من الواضح لى أن الاشتراكية تسهل نمو كل القوى الانتاجية» وتطور الغرد 


1 


١ كه‎ 


6 
0 


ولا اريد بالطبع المقارنة نين بلغاريا' وفرنسا: لكل متهم تاريخ سختلف 
وتطور مختلف » بيد أننى أدرك أن لملغاريا هميزة على بلادنا وهى : التأكيد 
على اقامة الفروع الحديثة الحاسمة اديه ؛ التى ترفع الجياده أأى 
مستكوق حديد ٠‏ عرو شه ا 3 1 

واستطيع أن أرى الجهود المائلة حل الكقافة ف ا الل دي 

. باسره ٠‏ فالطريق مفتوح إمام ابناء, العمال والفلاحين للتعليم العالي» دعل 
مكب بلادى نأنى. الثقفون البلفاريون الور أعماق. الشعب 4 , وليسي, من بين 
::'صفوة مختارة ©) واأستطيع أن أرى ان التقدم التكنيكى هنا بسيراقى. أساق 
مع التقدم الاجتماعى . وهصذا هو الفارق الرئيسى بين الاشسستراكية 
والرأسمالية » لان الاخيرة تعجز عن موازئة الثورة العلمية التكنيكية بالتقدم 

٠ الاي‎ 


فليب ل ممثل الحزب الشيوض الشيلى ف المجلةا : 


أيها الإصد قاء الملغاريون © لتلك رونا كثير : من 57 ا 14 وتذكرنا 
دائما بلاحوبيف الذى أعطى للامة البلغارية هذه الاداة العظيمة للتقدم » 
أى الحزب ,. وأحيت شواهد المناء الاشتراكى ف أذهائنا صورة ر5 دبمتروفاه 
عملاق الفكر والممارسة الثوريين 1 ونحن تعرف أن أعوام ثملاما ١9"؟15‏ 
و554١‏ سئوات لا نشسي فى تاربخكم » تمثل الاستقلال الوطئى © وأول 
هبة معادية للفاشية فى تاريح 0 4 وألثورة الاشتراكية 5 ولقك اذكن 1 
' أو اك الذين بذلوا 6 ليعظوا لملغاريا الخر ب . والاستقلال والاشتر تراكبه 
ش ونئحن ندرك أن اق مكسب لحر زونه هو كذ لك مسا همه قَ تجر بر البلاد 
الت عاذي القهر وال ؛ ورغم أنئى من شيلى دي الجر بألى ١‏ 


أي فل 0 قلوبكم 5 بالتضاتن . ضع 50 0 وام الكم الاسموننا 
: الامنا »6 وأن افندتكم ا"تندمى بالام شعى ٠‏ قطاءها ظلت دماء ل 'رجال :والشساء 
. والاطفال تسفك فى شيلى أن ايستتطبيع أن اثسسان بكرم على: ظهر'. الأرضشس أن 
يكف عن الاحتجاج ٠‏ قلا يمكن لاحل أن اتنفس بحربة والحرية ب 
شيلى, ّ ات تدور فى علف ©» والفقر بحر ] و محظر 1 


5 ان شمبى يعائى © اكيم اغبا يتاغيل.ة ونجن علن ثقة من .ناميل 
الى نهائة للعذاب والاضطهاد. 4 وأن شعبئاً. سيصيح. را من . حديل 0 قد 
كان حيوميليف الشامر البلغارى الثائر “العظيم تلعو اق تأمل . د قائلا : 
)2 و لصح سامير هو مأبو ا 8 وهذا ماحدث فى بلغاريا قن لصيل 
لع سل سد ضايا ا تضال شعبى يعززه نضالٍ الشعويه 


١ /أه‎ 


الاخريق وتضامتها الفعال » سيقرب وم النصر »© وسيستعيد شعيئا ثانية 
الايتسامة 0 وبهمحة الحياة 4 وفرحة البناء 3 


بافيل أوبرسبيرج عضواللجنة المركزيةللحزب الشيوعى التشيكوسلوفائى . 
والسكرتير التنفيذى مجلة « السام والاشتراكية » : 
يلك 


كان الأمل الذى, نداعيب أو لللثه الذين بناضلون الفاشية منذ تللاثئين ع عاما 
هو تغيير الطريق نحو 'الثورة الاشتراكية . وما رايئاه فى بلغاريا العاصرة 

ب التى تبنىئ ألان مجتمعا اشتر ا متطورا قد تجاول أقصى أبى_ م 
اللمناضلين من آجل الحرية فى فى التاسع من سبتمير ٠‏ | 

ان كل هذه الانجازات قد تحققت بفضل العمل المتفانى لآمة حرة يقودها 
الحزب أله بوعى 5 ولس تطيع. :لان أن نرى نتالج ألأؤتمر الخامس التاريخى 
للحزب الشيوعى البلغارى فى عام 1158 © وهو المؤتمر .اذى أرسى أسسن 
البناء الاث شتراكى حيث حدد جورجى دسمتروف فى آخر خطاب عام له خطة 
بناع الا شتراكية ٠‏ كما نستطيع أن نرق الأثار الطيبة لاجتماع اللجنسة 
المركزية الكامل فى ابريل عام 1465 الذى آعاد القواعد اللينينية الى حياة 
الحزب » وحدد التطور الديمقراطى للدولة وللمجتمع البلغسارى بأسره 
لسنوات كثيرة قادمة . وقد نحددت الاهداف الحالية للتطور الاشترائى 
وآفاقه القادمة فى قرارات امؤتمر العاشر للحزب الشيوعى اابلغارى النى 
تقوم الامة بأسرها بتنفيذها . 


ولقد شهدنا فى محادثاتنا مع القادة فى اللجنة المركزية ولجان المناطق 
الحزبية وفى المصائع والتعاونيات أن الصداقة. مع الانحاد السوفييتى » 
وروابط بلغاريا الاممية الحقّة مع البلاد الاشتراكية الاخرى» كانت الاساس 
المذهلة . وف زياراتنا للمصائع التى تلسلستهيدف منف بدابتها التكامل . 
الاقتصادئ الاشتر أكى »© ودراستنا لارقام الصادرات والواردات البلغارية؛ 
+وتغر فنا مو الفلماء على طريقة تعاونهم مع علماء البلاد الاشتراكية الاخرى») 
رآينا. مين اتساع وتنوع .الروابط بين بلاد الجمامة الاك شتراكية »© هذه 


18 


الروايط االتى رسمت» لسئوات طويلة كقادمة بحيث ترسى اساسا راسحًا 
لعلاقات أوثق بين الاجيال المقبلة .. 


لقد أصبحت الزيارات الجماعية التى يقوم بها اعضاء هيئة تحرير مجلة 
« السلم والاشثراكية » للدول الاشتراكية الشيقيقة تقليدا طيبا ٠‏ وكا تم 
زبارتنا لبلغاريا تعنى الكثير بالنسبة لنا, “ققد زآينا الا* ا 
ودرسثا مزآاباها وآفاقها » وتبادلنا الارابم وتوصلئا الي وحهية نظرمشتر 
بشأن الجوانب المعاصرة ليئاء الاة شتراكيئة » ورابنا العملياته 0 
المعقدة التى تتفتس أثناء بناء مجتمع اشتراكى .متطور . وأتنعنا هذا 
بدرجة أكبر بأن علينا ان نبذل المزيد لكى نعرض فى مجلتنا الحقائق 
الاشتراكية القائمة » القوة الرئيسية المحددة لعصرنا ٠ ٠‏ 


2 


أننا فى التتاسع من سسبتمير عام 1909/6 نقف مبع اصدقائنا الاسدري 
بكل قلوبنا .. وكأئنا نعود الى صوفيا من جديد » لنسيرءجع كل الاخرين 
فى عبر الميدان الذى سمى باسم هذا اليوم العظيم- :. أن الاحتقال بالعيد 
الثلاثين للثورة الاشتراكية حلاث عظيم فى تاريخ بلغاريا » وهو كذلك 
علامة بارزة فى حياة كل منا ء, فانتصار الاشتراكية فى أى بقعة منالارض 
يقربنا من مثلنا الاعلى الثار يي" ٠‏ ولهذا فان الاشسستراكية القائية كسب 
كبير لكل الشعب العامل ... أن مارايثاه فى بلغاريا قد مس قلوبنا ؛ لان 
الشيوعى يهب قلبه ‏ وحياته كلها لانتصار المنسلم والاشتراكية . 
وما حققه رفاقنا الطقيون ‏ الثسيوعييون البلفاربون ‏ مثل دائع 5 
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ما زالت مظاهرات الاجتجاج ضد الحكم الفاثى فى شسسيلى 


اس ةك بها 


تعم أنحاء العالم بعد مرور عام على الاتقلاب الدموى . 


.فروش 


